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وبه وحده أستعين 


إن الحمْد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات آعمالناء من یهده الله ؛ فلا مضل لهء ومن يُضلل؛ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 
تاا الین اموا افوا آله حى نموه ولا َو رل وش یره 4©9 آل 
تایا الاس افوا ریک ری ھگ 1 
رجالا کشا وشا اشا ۳1 ۳ 3 اد لله كن یکم رب ©4 
[النساء: .]١‏ 
«يكأيها اين “امنوأ تا لَه وَمُوُوا مولا سیب 69 میم کم اعم فر 
لک فیک ومن جيلع لله وتوا قد ا نا عظِيًا 40 [الأحزاب: ۰۷۰ ۷۱]. 
أما بعد؛ فهذا كتاب «طلب العلمء فوائد» ونصائح» وحکم»۰ وهو 
الإصدار الخامس من موسوعة الإمام شمس الدين الذهبي ‏ رحمه الله تعالى» 
وأسكنه فسيح جناته ‏ أقدمه للقراء الكرام» بعد أن انتهيت من عمل 
الإصدارات الأربع من نفس الموسوعة» وهذه الإصدارات المنتهية هي 
الجرح والتعديل. 
۲ - المسند المعلل. 
الأفراد والغرائب. 
- السلسبیل في شرح آلفاظ الجرح والتعدیل. 
والله تعالى أسأل ‏ بأسمائه الحسنی» وصفاته العلی - آن ییسر لي انهاء 
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ما تبقى من هذه الموسوعة. وآن یتقبلها مني» انه هو الغفور الرحیم. 

ومما ذکرناه فی مقدمة الکتب المذکورة آنفا : المصادر التي استخرجت 
منها فوائد هذه الموسوعة» والتی بلغت خمسة وعشرین مصنفا» ولا بأس آن 
أعيد ذكرها ها هنا لما فيها من الفائدت وهی: 
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وبعد أن أتممت ‏ بفضل الله تعالى ‏ قراءة ما ذكرته من هذه المصنفات مع 

استخراج الفوائد الحديثية منهاء صنفت هذه الفوائد على العناوين الآتي ذكرها : 

١‏ كتاب الجرح والتعديل: وهو الإصدار الأول» والذي تم نشره بفضل الله 
تعالی . 

۲ المسند المعلل: ویشتمل علی کل المرویات التي عللها الامام الذهبي. 

٣‏ _ مناهج الأئمة في مصنفاتهم الحديثية: وهو كتاب مهم جدَّاء إذ جمعت 
فيه كل ما بینه الامام الذهبي من مناهج الأئمة في مصنفاتهم الحديثية› 
وما وجه إليهم من انتقادات . 

> _ الأفراد والغرائب: وجعلته محاكيًا لكتاب الأفراد للدارقطنى» فى ذكر 
المرویات التي حکم علیها الامام الذهبي بتفرد آحد نون ها إياه 
على مسانيد الصحابة - رضي الله عنهم آجمعین -. 

6 السلسبيل في شرح ألفاظ الجرح والتعديل : أذكر فيه كل ما فسره الإمام الذهبي 
من أقوال أئمة الجرح والتعديل» وما أورده في ذلك المضمار عن غيره. 

5 _ كتاب طلب العلم: وهو الكتاب الذي بين يديك» وسيأتي الكلام عنه 
مفصلا بإذن الله تعالى. 
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من تكلم فيه وهو موثق 
الموقظة في علم الحديث الشريف 
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كتاب مصطلح الحديث: وفيه كثير من القواعد الحديثية المهمة» والتي 
قلما توجد في مصنف مستقل بذاته» مع تأصيل لكثير من المسائل 
الشائكة في علم المصطلح. 

فتح المنان بذكر الأحاديث الصحاح والحسان: وفيه كل ما صححه أو 
حسئه الإمام الذهبي . 

المسند: وهو يشتمل على المرويات التي أوردها الإمام الذهبي بأسانيده 
الخاصة به . 

المراسیل : آذکر فیه ما نص علیه الامام الذهبي من مراسیل الرواة عمن 
رووا عنهم . 

الوحدان: وهو کتاب هام للغاية» وهو عبارة عن ذکر الرواة الذین تفرد 
عنهم بالرواية راو واحدٍ فقط . 

کتاب مجموع الفوائد الحدیثیة: وهو عبارة عن مجموعة من الفوائد 
القيّمة کمقادیر الکتب والأجزای والاوزان عند السلف الصالح» 
وكالأوائل والأواخرء وغیر ذلك من الفوائد النفیسة. 

کتاب العقيدة الذهبیة: آذکر فیه کل ما سطره الامام الذهبي وأصله من 
عقيدة هل الستّة والرد علی آهل الزیغ والبدعة. 

کتاب الزهد والرقائق والحكمة: وهو يشتمل على كلام الإمام في 
الزهد» وتهذيب النفوس على منهج أهل السنّة. 

الحكم والأمثال والفكاهة: أذكر فيه من تعليقات الإمام الذهبي الكثيرة 
من الفكاهات الطريفة» والأمثلة والحكم اللطيفة. 

الحكايات المستنكرة: وهو يشتمل على كثير مما لم يصح من الحكايات 
المشتهرة على ألسنة العوام» والتي انتقدها الإمام الذهبي بأسلوبه النقدي 
المشهور به. 

وأسأل الله السميع القريب الإعانة والتوفيق على إكمال ما تبقَى من هذه 


الموسوعة مخلصًا لهء وما توفیقی الا با عليه توكلت» وإليه أنيب. 
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حول كتاب طلب العلم 


مما لا يخفى على أهل العلم عامة» وأهل الحديث خاصة ما كان يتمتع 
به الإمام شمس الدین الذهبي - رحمه الّه تعالی - من أسلوب ممتع رائق» 
سلس بليغ أديب» مما یجعل المرء لا بشعر بملالة ولا کلالة من کثرة مطالعة 
مصنفاته» لینهل من معین لا ینضب. 


وقد كان إمامنا حريصًا كل الحرص في كتاباته على إبداء النصح لطلاب 
العلم» من رسم طریق السلف الصالح؛ وكيفية کان طلبهم للعلم الشرعي» مع 
ما کانوا یتمتعون به من آداب وأخلاق لا بد منها لطالب العلم ثم التحذیر 
من أهل البدع والأهواء» وعدم سلوك مسلکهم البدعي والتحذیر من 
مصنفاتهم وذکر ما يجب على طالب العلم تحصيله من علوم» وما يجب 
عليهم أن يطالعوه من المصنفات العلمية القائمة على كتاب الله وسنة 
رسول الله َل وكيفية معاملة طالب العلم لشیوخه. وآدبه معهي مع ذکر کثیر 
من فضائل سلفنا الصالح» ومع ما كانوا عليه من صحة عقيدة وبذل للانفس 
والمال في تحصيل العلم الشرعي» ولم يألوا في ذلك جهداء وكان ذلك من 
أعظم جهادهم في سبيل الله تعالى» فكان من نتيجته أن ورثوا للأمة ميراثًا لا 
يُعد ولا يُحصىء فكان ميرائهم مفخرة ‏ ولا أيّ مفخرة ‏ للأمة الإسلامية أمام 
الأمم جميعًا. 

فقمت بحول الله وقوته بجمع هذه الذّررء وجعلها في كتاب مستقل» في 
ضمن هذه السلسلة» كي يستفيد منها طالب العلم» وتکون له نورا - بإذن الله 
تعالی - علی طریق الطلب والتحصیل . 

ورتبته علی آربعة آبواب» وکل باب تندرج تحته فصول عدة. 
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وال تعالی آسأل بأسمائه الحسنی» وصفاته العلی» أن بتقبل مني عملي» 
وأن يغفر لي زللي» إنه هو البر الرحیم . 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلی آله وصحه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
وكتب : 
أبو عبد الله خليل بن محمد بن عوض الله المطيري العربي 
۷ من ذي الحجة ۱۲۷ه 
الموافق : ۲۰۰۷/۱/۷م 
الدوحة - قطر 
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ه «نسأل ال علمّا نافعاء تدري ما العلمٌ النافع؟ هو ما نزل به القرآن 
وفسّره الرسولٌ كَل قولا وفعلا» ولم يأتٍ نهي عنه. قال ۶ : «منْ رَغِبَ عَنْ 
سْنْيي فلیس مِني». فعليك يا آخي بتدبُر کتاب الله» وبإدمان النظر في 
«الصحیحین»۰ واسنن النسائي»» وریاض النواوي وأذکاره تُفْلِحٌْ وتنجَخ 
وإياك وآراء عبّاد الفلاسفة» ووظائِف أهل الرياضات» وجوع الرهبان» 
وخطابِ طیّش رژوس آصحاب الخلوات َكَل الخیر في متابعة الحنيفية 
ال ال اهنا إلى صراطك المستقیم»۳. 

۵ «قال علی وه : حَدّثوا الناسَ بما يَعرفون» ودعوا ما يُنكرون. وقد 
صَمَّ أنَّ أبا هُريرة كَتَمَ حديئًا كثيرًا مما لا يحتاجُه المُسلم في دینه» وکان 
يقول: لو بَتَدْنُه فيكم لمع هذا البلعوم. ولیس هذا من باب کتمان العلم في 
شيي فإنّ العلم الواجب یجب بثْه ونشزه ویجب علی الم جّه. والعلمْ 
الذي في فضائل الأعمال مما يَصحٌ إسنادًه یِتعیّن نقله ویتأکد نشرّه؛ وينبغي 
نادمه قل والعلمٌ المباحٌ لا يَجِبُ مه ولا يَنبغي أن يَدحُل فيه إلا خواصٌ 
العُلماء. والعلمم الذي يحرم تعلّمه ونّشره علمٌ الأوائل والهیّات الفلايفة وبعض 
رياضتهم بل أكثرٌهء وعلمُ السّحرء والسّيمياء» والكيمياء» والشَّعْبَذة» والجيل» 
ونشرٌ الأحادیث الموضوعة وكثيرٌ من القصص الباطِلةٍ أو المُنكرة» وسيرةٌ 
البََال المختلقة» وأمثال ذلك» ورسائل إخوان الصَّفاء وشعر يُعرّض فيه إلى 
الججناب النبوي» فالعلومٌ الباطلةٌ كثيرةٌ جدًا فَلْتُحْذَره ومن ابثُلي بالنظر فِيها 
للفرجة والمَعرفة من الأذکیاء» فَليّقلُنَ مِن ذلكء وليُطالِعُْه وحدّهء ولیستخفر ال 


.)۳۶۰/۱۹( السیر‎ )١( 


۱۳ 


تعالى» وليّلتَجئ إلى التَّوحيدء والدّعاءِ بالعافية في الدَّينِء وكَذْلكَ أحاديثُ 
كثيرةٌ مكذوبةٌ ورّت في السّفات لا يَحِلٌ بها إلا التحذير من ا وان 
أمكن إعدامها ذ فحسن . الم فاحفظ علینا [یمائتا ولا قو و ة إلا با 

ه «قال عثمان بن سعيد من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك 
وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث»» يريد أنه ما بلغ 
وه 

وبلا ريب آن من جمع علم هولاء الخمسة وأحاط بسائر حدیثهم وکتبه 
عالیّا ونازلا وفهم علله فقد آحاط بشطر السَة النبوية بل بأکثر من ذلك. 

وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه فنسأل الله المغفرة وأيضًا فلو 
أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين 
صحيحه من سقيمه لكان يجيء مسنده في عشر مجلدات» وإنما شأن المحدث 
الیوم الاعتناء بالدواوین الستة ومسند آحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط 
متونها وآسانیدها ثم لا ينتفع بذلك حتی يتقي ربه ویدین بالحدیث. فعلی 
علم الحدیث وعلمائه ليبك من کان باکیّا فقد عاد الاسلام المحض غريبًا كما 
بدأ فلیسع امرژ في فکاك رقبته من النار فلا حول ولا قوة الا بالله. 

ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله فى اليا وشرطه 
الاتباع» والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وایاکم لطاعته»۳". 

د «قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة 
الموت» لكنه علة يتشاغل به. 

قلت: صدق وال إن طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب 
الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق 
إلى العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة 
وتطلب العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل 


:)۳۲۳/۱۴( السير ۱۶۲/۱۰ .۱ (؟) السير‎ )١( 
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ليروي وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال 
الربانية» فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفًا بهذه الآفات فمتى خلاصك 
منها إلى الإخلاص» وإذا كان علم الآثار مدخولا فما ظنك بعلم المنطق 
والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم 
تکن وال من علم الصحابة ولا التابعین» ولا من علم الأوزاعي والثوري 
ومالك وآبي حنيفة وابن آبي ذئب وشعبة. ولا وال عرفها ابن المبارك ولا آبو 
یوسف القائل: من طلب الدین بالکلام تزندق» ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا 
ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو 
ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن 
المنذر وآمثالهی بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه ذلك» 
نعم؛ وقال سفیان آیضّا فیما سمعه منه الفريابي: ما من عمل آفضل من طلب 
الحديث إذا صحت النية فیه»۲"؟. 

«طلب الحدیث قدر زائد علی طلب العلم وهو لقب لأمور عرفية قليلة 
المدخل في العلم» فإذا كان فنون عديدة من علم الثار النبوية بهذه المثابق 
فما ظنك بطلب علم الجدل والعقلیات والمنطق اليوناني؟ آو. واحسرتاه علی 
قلة من يعرف دين الإسلام كما ينبغي» وما أحل في القليل المتعين» إذا كان 
مثل سفیان یود آن ینجو من علمه کفاقًاء فما نقول نحن؟ واغوثاه باش" . 

تا «عبد الله بن عمر العمري عن الزهري قال: حدثت علي بن الحسين 
بحديث فلما فرغت قال: أحسنت هكذا حدثناه قلت: ما أراني إلا حدثتك 
بحديث أنت أعلم به مني قال: لا تقل ذاك فليس ما لا يعرف من العلم إنما 
العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن)»”". 

۵ «کان عاصم ئبتّا في القراءة صدوقّا في الحدیث وقد وثقه أبو زرعة 
وجماعة. وقال آبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطني: في حفظه شيء 


(۱) تذکرة الحفاظ (۲۰/۱ - ۲۰۵). (۷) تاریخ الاسلام (۲۳۳/۱۰). 
(۳) السیر (۳۹۱/4). 
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يعني للحديث لا للحروف» وما زال في كل وقت يكون العالم إمامًا في فن 
مقصرًا في فنون» وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيًا 
في تا وكان الأعمش بخلافه كان ثبتّا في الحديث لينا في الحروف» 
فإن للأعمش قراءة منقولة في کتاب المنهج وغیره لا ترتقي اٍلی رتبة القراءات 
السبع ولا إلى قراءة يعقوب وآيي جعفر. واه علم»۳. 

ت «فكم من إمام في فن مقصر عن غيره كسيبويه مثلًا إمام في النحو ولا 
يدري ما الحديث» ووكيع إمام في الحديث ولا يعرف العربية» وكأبي نواس 
رأس في الشعر عري من غيره» وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث لا 
يدري ما الطب قطء وكمحمد بن الحسن رأس في الفقه ولا يدري ما 
القراء‌ات» وکحفص امام في القراءة تالف في الحدیت»( . 

۵ «وقال آبو |سماعیل: سمعت یحیی بن عمار یقول: العلوم خمسة: 
علم هو حياة الدین وهو علم التوحید وعلم هو قوت الدین وهو العظة 
والذکر وعلم هو دواء الدین وهو الفقه» وعلم هو داء الدین وهو آخبار ما 
وقع بين السلف. وعلم هو هلاك الدین وهو الکلام. 

قلت: وعلم الأوائل»۳. 

۵ «ما آحد الا وما جهل من علم القرآن آکثر مما علم»"*. 

۵ «جریر عن مغيرة قال الشعبي: قتادة حاطب ليل» قال: یحیی بن 
یوسف الزمي: حدثنا ابن عيينة قال لي عبد الکریم الجوزي: يا آبا محمد 
تدري ما حاطب لیل؟ قلت: لا قال: هو الرجل یخرج في اللیل فیحتطب 
فيضع يده على أفعى فتقتله» هذا مثل ضربته لك لطالب العلم آنه إذا حمل من 
العلم ما لا یطیقه قتله علمه كما قتلت الأفعى حاطب اللیل»"۳. 

۵ «حسين بن محمد حدثنا شیبان عن قتادة « اما مخثی له من عبادو 


() السیر (۲۲۰/۵). (۲) تذکرة الحفاظ (۱۰۳۱/۳). 


( السیر (۱۷/ ۰44۸۲ تاريخ الإسلام ۹۹/۲۹ 
)٤(‏ السير (۲۱۵/۵). : (۵) السیر (۲۷۲/۵). 


1 


الیو [فاطر: ۲۸] قال : کن ا ع اجو اة فإن الله قدم 
فيه وأوعد وذكره في آي من القرآن تقدمة ونصيحة وحجة» إياكم والتكلف 
والتنطع والغلو والاعينات بالأنفس تواضعوا لله لعل الله یرفعکم»۳. 

۵ «قال یزید بن سمرة سمعت عطاء الخراسانی یقول: مجالس الذکر هی 
مجالس الحلال والحرام»۳۳. ١‏ 


ه «قال بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي: يا بقبه لا تذكر أحدًا من 
ی 
یجی عنهم فلیس بعلم»۳. 


۵ «قرآت علی (سحاق بن طارق» آخبرنا ابن خلیل» آخبرنا آبو المکارم 
التيمي» ونبأني ابن سلامة» عن آبي المکاری آخبرنا آبو علي الحداد» آخبرنا 
آبو نعیم الحافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الله» حدئثنا السراج» حدئنا الحسن بن 
عبد العزیز» حدئنا الحارث بن مسکین» عن ابن وهب قال: قیل لمالك: ما 
تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جمیل لکن انظر الذي يلزمك من حين 
تصبح إلى أن تمسي» فالزمه» . 

ه «أبو حاتم : حدثنا محمد بن يحيى بن حسان» سمعت الشافعي يقول: 
العلم علمان: علم الدين وهو الفقه. وعلم الدنيا وهو الطب. وما سواه من 
الشعر وغيره فعناء وعبث»©'. 

۵ «وعن الشافعي: العلم ما نفع لیس العلم ما حفظ»۳. 

۵ «آخبرنا آبو الحسین اليونيني آخبرنا جعفر آخبرنا السلفي آخبرنا 
المبارك الطيوري آخبرنا الفالي آخبرنا آحمد بن خربان حدثنا بو محمد 
الرامهرمزي حدثنا زنجویه بن محمد النيسابوري بمكة حدثنا محمد بن اسماعیل 
البخاري سمعت علي بن المديني یقول: التفقه في معاني الحدیث نصف العلم 


.)۷۵/۳( السير (۲۷۱/۵). (۲) السیر (۷/ ۰۱8۲ المیزان‎ )١( 
.)٩۹۷/7( السیر (۱۲۰/۷). (5) السير‎ )۳( 
.)۸۹/۱۰( السیر (4۱/۱۰). (7) السیر‎ )0( 


۱۷ 


ومعرفة الرجال نصف العلم»۳. 

ه «قال بقية: قال لي الأوزاعي: العلم ما جاء عن أصحاب محمد كَل 
وما لم يجئ عن الصحابة فلیس بعلم»"۳. 

۵ «حرملة: نا ابن وهب: سمعت مالکا» وقال له رجل: طلب العلم 
فریضة؟ 
قال: طلب العلم حسن لمن رزق خيره» وهو قسم من الله تعالی»"۳. 

۵ «وقد ذُکر معروف عند آحمد بن حنبل» فقالوا: قصیر العلم. فقال 
للقائل: أمسكء وهل يراد من العلم الا ما وصل الیه معروف؟»"*. 

ه «قال إسحاق بن الطباع: قال لي ابن عيينة: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
وبالعلم» وعالم بالله ليس بعالم بالعلم» وعالم بالعلم ليس بعالم باش . 

۵ «قال أبو إسماعيل الأنصاري سمعت عبد الصمد بن محمد بن محمد 
يقول: سمعت أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله: النبوة العلم والعمل 
وحكموا عليه بالزندقة وهجروه وكتب فيه إلى الخليفة فأمر بقتله. 

وسمعت غيره يقول لذلك أخرج إلى سمرقند. 

قلت: ولقوله هذا محمل سائغ إن كان عناه أي عماد النبوة العلم 
والعمل لأن الله لم يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف بهذين النعتين وذلك 
لأن النبي ييه يصير بالوحي عالمّاء ويلزم من وجود العلم الإلهي العمل 
الصالح فصدق بهذا الاعتبار قوله: النبوة العلم اللدني والعمل المقرب إلى الله 
فالنبوة إذا تفسر بوجود هذين الوصفين الكاملين ولا سبيل إلى تحصيل هذين 
الوصفین بکمالهما الا بالوحي الالهي وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير 
الأنبياء منه يقيني وأكثره ظني ثم النبوة ملازمة للعصمة ولا عصمة لغيرهم ولو 
)١(‏ السير (1۷/۱۱ - 4۸). (؟) التاريخ (490/9). 


(۳) التاریخ (۳۳۱/۱۱). (4) التاریخ (4۰۱/۱۳). 
(0) میزان الاعتدال (۵۹۲/۱). 


۱۸ 


بلغ في العلم والعمل ما بلغ والخبر عن الشيء یصدق ببعض آرکانه وأهم 
مقاصده. غیر آنا لا نسوغ لأحد اطلاق هذا الا بقرينة کقوله عليه الصلاة 


والسلام: «الحج عرفة» وان کان عنی الحصر آي لیس شي:ء الا العلم والعمل 
فهذه زندقة وفلسفة»؟. 


تا 


(۱) میزان الاعتدال (۳/ ۵۰۷ - ۵۰۸). 





a 


3 

E 

7 
| 


فضائل العلم 





: أنه إرث الأنبياء‎ ١ 

۵ «روی الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة. قال: كان عبد الله بن 

قال جرير بن عبد الحميد: وكان إبراهيم النخعي یشبه بعلقمة في دلك » 
وكان منصور يشبه بإبراهيم. 

وقيل: كان سفيان الثوري يشبه بمنصورء وكان وكيع يشبه بسفيان» وكان 
أحمد يشبه بوکیع» وكان أبو داود یشبه تاه 

ه «قال محمد بن غيلان سمعت أبا أسامة يقول: كان عمر في زمانه 
زاس الناس وهو جامع؛ وکان بعده ابن عباس في زمانه» وبعده الشعبي في 
زمانه» وکان بعده سفیان الثوري» وکان بعد الثوري یحیی بن آدم . 

قلت: قد كان يحيى بن آدم من کبار آئمة الاجتهاد وقد كان عمر كما 
قال في زمانه» ثم كان علي وابن مسعود ومعاذ وآبو الدرداء» ثم كان بعدهم 
في زمانه زید بن ثابت وعائشة وأبو موسى وأبو هريرة» ثم كان ابن عباس 
وابن عمرء ثم علقمة ومسروق وأبو إدريس وابن المسيب» ثم عروة والشعبي 
والحسن وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وعدة» ثم الزهري وعمر بن 
عبد العزيز وقتادة وأيوب» نم الأعمش وابن عون وابن جریج وعبيد الله بن 
عمر » ثم الأوزاعي وسفيان الثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبة»› ثم مالك 
والليث وحماد بن زيد وابن عيينة» ثم ابن المبارك ویحیی القطان ووکیع 


.)515/1( السير‎ )١( 


وعید الرحمن وابن وهب نم یحیی بن آدم وعفان والشافعي وطائفت ثم 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد وعلي بن المديني وابن معين» ثم أبو محمد الدارمي 
ومحمد بن إسماعيل البخاري وآخرون من أثمة العلم والاجتهاد»""". 


: أنه يبقى‎ - ١ 

۵ «قال الفضل بن محمد الشعراني: سمعت يحيى بن أكثم يقول: كان 
في الناس رؤساءء كان سفيان الثوري رأسًا في الحديث» وأبو حنيفة رأسًا في 
القياس» والكسائي رأسًا في القراء» فلم يبق اليوم رأس في فن من الفنون. 

قلت: كان بعد طبقة هؤلاء رؤوس» فكان عبد الرحمن بن مهدي رأسًا 
في الحدیث» وأبو عبيدة معمر رأمّا في اللغة» والشافعي رأسًا في الفقهء 
ویحی اليزيدي رأسّا في القراءات» نا الكرخي رأسًا في الزهد. 

ثم كان بعدهم ابن المديني رأسًا في الحديث وعلله» وأحمد بن حنبل 
رأسًا في الفقه والسنّةء وأبو عمر الدوري رأسًا في القراءات» وابن الأعرابي 
رأسًا في اللغة» والسري السقطي في الزهد. 

ويمكن أن نذكر في كل طبقة بعد ذلك أئمة على هذا النمطء إلى 
زمانناء فرأس المحدثين اليوم أبو الحجاج القضاعي المزي» ورأس الفقهاء 
القاضي شرف الدين البارزي» ورأس المقرئين جماعة» ورأس العربية أبو 
حيان الأندلسي» ورأس العباد الشيخ علي الواسطيء ففي الناس بقايا خيرء 
ولله الحمد”" . 

۵ «قال الخطیب: آنشدنی آبو یعلی بن الفراء» أنشدنا عيسى بن على 
لنفسه : ۱ ۱ 
رب ميت قد صار بالعلم حيًا ومبقی قد حاز جهلا وغیّا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودًا لا تعدو الحياة في الجهل شيًاة0". 


() سیر آعلام النبلاء (۹/ ۵۲۵ - ۵۲۲). (؟) السير (۹/۷ ۷ ۳۵۵)م 
(۳) السیر (۵۵۰7/۱7). 


۳۱ 


۳ - آن العلم نور یستضیی به العبد: 

ه «أخبرنا إبراهيم بن أبي الحسن وأحمد بن هبة الله قالا: أنا أبو نصر 
عبد الرحيم بن محمد نا آبو القاسم الحافظ أنا علي بن إبراهيم الحسيني» 
أنا وشا بن ٠‏ نظيف» أنا الحسن بن إسماعيل» ثنا آحمد بن مروان» نا يحيى بن 
ee‏ بن الحارث» سمعت الفضيل ؛ بن عياض يقول: ما أحد من 
أهل العلم إلا في وجهه نضرة لقول النبي ككه: «نضر الله امرءًا سمع منا 
حديكًا»0 . 

0 «وعن حاتم الأصم: من أصبح مستقيمًا في أربع فهو بخير: التفقهء 
ثم التوكل» ثم الإخلاص» ثم المعرفة»"؟. 

۵ «وصح عن ربيعة الرأي قال: العلم وسيلة (لی کل فضیلة»"۳. 

۵ «ومن كلام عمرو بن عثمان بن كرب المكي الزاهد: العلم قائد» 
والخوف سائق» والنفس حرون بين ذلك جموح» خداعة» رواغت فاحذرها 
وراعها بسياسة العلم» وسقها بتهدید الخوف». 

4 - آن السلف الصالح رغبوا فیه : 

۵ امنصور» عن سالم ب دن أن الجعد» قال آبو الدرداء : ما لي آری 
علماءكم يذهبون» وجهالكم لا یتعلمون» تعلموا» فان العالم والمتعلم شریکان 
في الأجر»(* 

۵ «مبارك بن سعید الثوري» عن سفیان» عن جعفر بن برقان» قال 
وهب: طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه» طوبى لمن تواضع لله من غير 
وأهل المسكنة» طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم» طوبى لمن اقتدى بأهل 
)۱( معجم الشیوخ (۱۳۲/۱ - ۱۳۳). (۲) السیر (4۸۵/۱۱). 


)۳( التاریخ (۸/ ۲ ۲). (8) التاریخ (۷۱/۲۳). 
(۵) السیر (۳۷/۲). 


۳۳ 


العلم والحلم والخشية» طوبى لمن وسعته السنّة فلم یعدُها»۳. 
ه «قال الخطيب: سمعت ابن رزقويه يقول: والله ما أحب الحياة إلا 
للذکر وللتحدیث»"؟. 


ه ‏ أن صاحبه يأنس به: 

5 (نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته» فقيل 
له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي كَل وأصحابه؟»۳. 

ه «قال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لم لا تجلس 
معنا؟ قال: آجلس مع الصحابة والتابعین» آنظر في کتبهم وآثارهم فما أصنع 
معکم؟ آنتم تغتابون الناس»"*. 

۵5 «وعن الفضيل قال: كفى بالله محیّا وبالقرآن مؤنسًاء وبالموت 
واعظّاء وبخشية الله علمّاء وبالاغترار جهلا»*۴. 

ه «ويروى أن العمري كان يلزم المقبرة كثيرّاء ومعه كتاب ينظر فيهء 
وقال: ليس شيء أوعظ من قبر» ولا آنس من کتاب»۳؟. 

۵ «حدثئني مسعود بن آحمد الحافظ أنا عثمان بن هبة الله بن أبي 
آحمد بن القاسم بن حمزة أنا أبو نزار أحمد بن عبد القوي بن جبريل» نا 
أبو النجا وهو محمد بن المطهر الفارض» سمعت أحمد بن يحيى بن أبي 
المهاج سمعت یحی بن عثمان بن صالح سمعت يحيى بن أكثم يقول: 

جالست الخلفاء وناظرت العلماء» فلم أر شيئًا أحلى من قول 
المستملى: من اذكرت يرمك اه . 


() السیر (/۵۵۲). (۲) السیر (۲۵۹/۱۷). 
(۳) السیر (۸/ ۰6۳۸۲ التاریخ (۲۳۰/۱۲). 

(5) السير (۰۳۹۸/۸ التاریخ (۲۳۵/۱۲). 

(0) السير (8/ .)55٠‏ (0) التاریخ (۱۲/ ۲۱۵). 
(۷) معجم الشیوخ (۳۳۹/۲). 


۳۳ 


ه «أنشدني شيخنا موفق الدين لنفسه: 


قرأت القرآن وأقرأته 
وطفت البلاد على جمعه 
وألفيت إلفي بطلابه 
ویا فوز من لم یزل دآبه 
فلاخي د وما اعشی 
وأصفي الصلاة نبي الهدى 


ومازلت مغرى به مغرما 
فصرت به في الورى مكرما 
فيانعم ما زادني آنعما 
وما أجزل الأجر ما أعظما 
وفي الموت أسأل أن يرحما 
ومن فوق كل سماء سما 


وأفشي السلام على آله وأصحابه والرضى Rl ETE‏ 


۲ - أن صاحبه يصدع بالحق: 

۵ «الصدع بالحق عظیم. یحتاج الی قوة واخلاص. فالمخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به» والقوي بلا إخلاص يخذلء فمن قام بهما كاملاء فهو 
صديق» ومن ضعفء. فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك 
إيمان» فلا قوة إلا بالله)”" . 


- أن أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر: 

۵ «الامام إذا كان له عقل جيد ودين متين صلح به أمر الممالك» فان 
ضعف عقله وحسنت دیانته حمله الدین علی مشاورة هل الحزم فتسددت 
آموره ومشت الاحوال وان قل دینه ونبل رآیه تعبت به البلاد والعباد وقد 
یحمله نبل رأیه علی اصلاح ملکه ورعیته للدنیا لا للتقوی» فإن نقص رأيه وقل 
دینه وعقله کثر الفساد وضاعت الرعية وتعبوا به الا آن یکون فيه شجاعة وله 
سطوة وهيبة في النفوس فینجبر الحال» فان کان جباا قلیل الدین عدیم الرأي 
کثیر العسف فقد تعرض لبلاء عاجل وربما عزل وسجن ان لم یقتل وذهبت 
عنه الدنیا وأحاطت به خطایاه وندم وال حیث لا يغني الندم ونحن ایسون 


)۱( التاريخ «(Vo /o۲)‏ معرفة القراء (۷۱۱/۲). 
(۲) السیر (۲۳۶/۱۱). 


۳ 


اليوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه فإن يسر الله للأمة إمامًا فيه كثرة 
محاسن وفيه مساوئ قليلة فمن لنا بهء اللَّهُمِ فأصلح الراعي والرعية وارحم 
عبادك ووفقهم وآید سلطانهم وآعنه بتوفيقك»۲۳. 


۸ - آن آمل العلم هم القائمون علی آمر ال : 
۵ «الفقيه من جاهد في سبیل الم وأقام حدود الله مع الرحمة بخلق الله 
ولا حول ولا قوة الا باله»۳. 


٩‏ - آن الخیر في العلم: 

۵ «آخبرنا عمر بن محمد الفارسی وجماعة قالوا: آنا عبد ال بن 
عمر» آنا عبد الأول بن عيسىء أنا ا ا ا أنا عبد الله بن 
حمويهء أنا عيسى بن عمرء أنا عبد الله بن عبد الرحمنء» أنا معلى بن أسدء 
نا سلام ‏ هو ابن أبي مطيع -» سمعت أبا الهزهاز يحدث عن الضحاك قال: 
قال عبد الله بن مسعود: اغد عالمّاء أو متعلمّاء ولا خير فيما سواهما» . 


٠‏ - أن العالم نور يُهتدى به: 

ه «أخبرنا أحمد بن سلامة في كتابه عن خليل بن أبي الرجاءء وأنبأنا 
محمد بن سلیمان» وعبد المحسن بن محمدء واٍسماعیل بن صالح» وجماعة 
قالوا: أنبأنا يوسف بن خليل» أنبأنا خليل بن بدرء أنبأنا آبو علي الحداد؛ 
أنبأنا أبو نعيم» حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن كناسة» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن النبي ب قال: «إن الله لا يقبض العلم بأن ينتزعه انتزاعًاء ولكن 
یقبضه بقبض العلماءی حتى إذا لم يبق عالمّاء اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء 
فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا»*. 


(۱) السیر (1۱۸/۲۰). (۲) معجم الشیوخ (۲4/۱). 
(۳) تذكرة الحفاظ (577/7). )٤(‏ السير (/۳۱). 


۰ 


ه «قال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ 
قال: إذا ذهب علمامم» 
ت «هشام» عن الحسن» قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى 


ذلك في تخشعه» وزهده» ولسانه» و 


دا «محمد بن كثير المصيصي» عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة يومّاء 
فقال: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضرء وشهوة خفية. والناس عند علمائهم 
كصبيان في حجور أمهاتهم» إن أمروا اتتمرواء وإن نهوهمء انتهوا»۳۳ 

ه «ويروى بطريقين عن الشافعي قال: إذا رأيت رجلا من أصحاب 
الحديث» فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي بف جزاهم الله خيرّاء هم 
حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا الفضل“ . 

ت «ویروی عن الشافعي: لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر»“ 

ه «وقال أبو بكر بن إسحاق الصبغي» وقيل له: ألا تنظر إلى تمكن آبي 
علي الثقفي في عقله؟ فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة. 
قيل: وكيف ذاك؟ قال إن مالا كان من أعقل أهل زمانه وكان يقال صار إليه 
عقل الذين جالسهم من التابعين فجالسه يحيى بن يحبى النيسابوري فأخذ من 
عقله وسمته ثم جالس يحيى بن يحيى محمد بن نصر سنين حتى أخذ من سمته 
وعقله فلم ير بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر ثم إن أبا علي 
الثقفي جالسه أربع سنين فلم يكن بعده أعقل من أبي علي»”" . 

د «قلت: الکتابة مسلّمة لابن البواب كما أن أقرأ الأمة أبي بن كعب 
وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وأعلمهم بالتأويل ابن عباس وآمينهم آبو عبيدة 
وعابرهم محمد بن سيرين وأصدقهم لهجة أبو ذر وفقيه الأمة مالك ومحدثهم 
أحمد بن حنبل ولغويهم أبو عبيد وشاعرهم أبو تمام وعابدهم الفضيل 


.)087*/5( السير (7557/5). (؟) السير‎ )١( 


(*) السیر (5/ )٤( .)9١0‏ السیر (۵۹/۱۰ - ۰۲۰ .)1٩‏ 
(0) السير (۷۰/۱۰). (9) السير (۳۶/۱8 - 


۳۹ 


وحافظهم سفيان الثوري وأخباريهم الواقدي وزاهدهم معروف الكرخي 
ونحويهم سيبويه وعروضيهم الخليل وخطيبهم ابن نباتة ومنشئهم القاضي 
الفاضل وفارسهم خالد بن الوليد رحمهم اش . 

ه «أخبرنا الفضل أحمد بن هبة الله الدمشقيء أنبأنا أبو المظفر 
عبد الرحيم بن أبي سعدء أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد الصوفي» أخبرنا. 
المرتضی آبو المعالي محمد بن محمد العلوي أخبرنا أبو الحسن علي بن 
طلحة البصري» حدثنا صالح بن آحمد الهمذاني الحافظ حدثنا إبراهيم بن 
عمروس» حدثنا أبو عبد الله الجرجاني» حدثنا الفريابي» حدثنا سفیان 
الثوري» عن سفیان بن عبینة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: لوا 


Tra BO SS 
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فوق ار 


- آن الله يرفع أهل العلم في الدنیا والاخرة: 

۵ «عن أبي خلدة» عن أبي العلية» قال: كان ابن عباس يرفعني على 
السریر وقريش آسفل من السریر. فتغامزت بي قريش» فقال ابن عباس : هکذا 
العلم يزيد الشريف شرقاء ویجلس المملوك علی الأسرة. 

قلت: هذا كان سریر دار الامرة لما كان ابن عباس متوليها 
لعلي ”2 . 

ه «قال الأصمعي دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس 
على السرير وحوله الأشراف وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته فلما بصر 
به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال 
يا أبا محمد حاجتك قال: يا أمير المؤمنين؛ اتق الله في حرم الله وحرم رسوله 
فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست 


(۱) السیر (۳۲۰-۳۱۹/۱۷). (۲) السیر (۵۲۶/۱۸). 
(۳) السیر (۰)۲۰۸/4 التذکرة (1۲/۱). 


۳۷ 


هذا المجلس» واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور 
المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهمء واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل 
عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل ثم نهض وقام فقبض عليه 
عبد الملك وقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها فما 
حاجتك قال: ما لي إلى مخلوق حاجة ثم خرجء فقال عبد الملك: هذا 
وآبيك الشرف هذا وأبيك السودد»؟. 

۵ «قال آحمد بن حنبل: کان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحدّاء 
ل الحكمء ولا غيره في الثبت» قال: وکان عمرو مولی هولاء ولكن الله 
شرّفه بالعلم»”" . 

ه «قال داود بن مخراق: من أراد شرف الدنيا والآخرة» فليتعلم العلم»”" . 

0 (عمر بن شبه: قال لي محمد بن منصور» قال عمرو بن الحارث: 
الشرف شرفان: شرف العلم» وشرف السلطان وشرف العلم آشرفهما*. 

ت «قال آبو قطن» عن شعبة: ساد سفیان الناس بالورع والعلم»"*. 

۵ «عمر بن مدرك: حدئنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا آشعث بن 
شعبة المصيصي. قال: قدم الرشید الرقة» فانجفل الناس خلف ابن المبارك 
وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من 
قصر الخشب. فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان» قدم. قالت: 
هذا والله الملك. لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس الا بشرط وأعوان»"؟. 

ده «وجاء أن ابن المبارك سّعئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن 
الملوك؟ قال: الزهادء قیل : فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه» يعني : من 
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.)۳۰۳ - ۳۰۲/۵( السیر‎ )۲( .)۸۵ - ۸٤ /٥( السیر‎ )١( 


(۳) التاریخ (۱۳/۱4). (8) السیر (۳۵۲/۰). 
(0) السیر (۲۳۸/۷). () السیر (۳۸/۸). 


(۷) السیر (۳۹۹/۸). 
۲۸ 


ه «المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قیمته» ومن 
تكلم في الفقه نما قدره» ومن كتب الحدیث قویت حجته» ومن نظر في اللغة 
رق طبعه» ومن نظر في الحساب جزل رأيه» ومن لم يصن نفسه» لم ينفعه 
علمه »۱۲ 

د «إسحاق المنجنيقي : حدثنا القاسم بن محمد المؤدب» عن محمد بن 
أبي بشرء قال آتيت أحمد بن حنبل فی مسألت فقال: ائت آبا عبید» فان له 
انا لا تستمعة من غير فاه فشفانى جوابه. فأخبرته بقول آحمد فقال: 
ذاك رجل من عمال اللهء نشر الله ی وذخر له عنده الزلفی» آما تراه 
محببّا مألوفا. ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فیه 
فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم فانه لکما قیل: 

يزينك إما غاب عنك فإن دنا رأيت له وجهًا يسرك مقبلا 
يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الادب المجهول کهّا ومعقلا 
ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيمًا لأهل الحق لا يسأم البلا 
وإخوانه الأدنون کل موفق . بصي ر بأمر الله يسمو على العلا»". 

ه «قال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب 
بصدقه90” , 

۵ «وامتلاأت البلاد بمختصر المزنی في الفقه» وشرحه عدة من الکبار 
بحيث يقال: كانت البكر يكون في اا نسخة بمختصر المْني»*. 

۵ «ترك الامام آحمد التحديث لله لما في النفس فيه من [الحظ]ء 
فملا الله البلاد بحدیثه» وعاش ولدهء وروى عنه شيئًا كثيرًا إلى الغاية» 
ونفع الله به العلماء والفقهاء والمحدثين. فلا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 





ع 
(۱) السیر (۲/۱۰). )۲( السیر (۲۰۰/۱۱ - ۲۰۱). 
(۳) السیر (۳۷۱/۱۱). (4) السیر (۱۲/ .)4٩۳‏ 


(0) التاریخ (۹۱/۲۲ - 4۷). 


۳۹ 


د «وروى محمد بن علي الباهلي» عن شيخ من قريش : أهوى هشام بن 
عروة إلى يد المنصور یقبلها قمنعه» وقال: يابن عروة إنا نكرمك عنهاء 
ونكرمها عن غيرك»""". 


0 


() المیزان (۳۰۲/۶). 
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في آداب طالب العلم 





۱ - الاخلاص : 

۵ «قال عون بن عمارة: سمعت هشامّا الدستواتي یقول : والّه ما آستطیع 
أن أقول: إني ذهبت يومًا قط أطلب الحديث أريد به وجه الله ك . 

قلت: والله ولا أنا. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا» وصاروا 
أئمة يُقتدى بهمء وطلبه قوم منهم أولًا لا لله. وحصلوهء ثم استفاقواء 
وحاسبوا آنفسهم» فجرهم العلم الی الاخلاص في آثناء الطریق» كما قال 
مجاهد وغیره: طلبنا هذا العلم وما لنا فیه کبیر نی ثم رزق الله النية بعد» 
وبعضهم یقول: طلبنا هذا العلم لغیر ال فأبی آن یکون الا . فهذا آیضا 
حسن. ثم نشروه بنية صالحة. 

وقوم طلبوه بنية فاسدة لجل الدنیا» ولیثنی عليهم فلهم ما نووا. 

قال ##: «من غزا ينوي عقالا فله ما نوی». وتری هذا الضرب لم 
یستضیووا بنور العلم» ولا لهم وقع في النفوس» ولا لعلمهم کبیر نتيجة من 
العمل» وانما العالم من یخشی ال تعالی»۳. 

۵ «قال آبو محمد بن خمیّد المغمري: قال معمر: لقد طلبنا هذا الشَّأن 
وما لنا فيه نية» ثم رزقنا الله النية من بعد. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال: كان يُقال: إن الرّجل يطلبٌ العلمَّ 
لغير الله فیأبی علیه العلم حتی یکون له. 

قلت: نعم يطلبه أولاء والحامل له حب العلم» وحبٌ إزالة الجهلٍ 


(۱) السیر (۷/ ۱۵۲ - ۱۵۳). 


۳۳ 


عنه» وخب الوظائف» ونحو ذلك. ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه» ولا 
صدق النيّةء فإذا علم» حاسب نفسه» وخاف من وبال قصده» فتجيئّه النية 
السَالحة کلها آو بعضها. وقد یتوب من نيته الفاسدة ويندمٌ. وعلامة ذلك أنه 
يُفْصِر من الدّعاوي وحبٍّ المناظرة» وین قضد التکثر بعلمه ويُزري على 
نفسهء فإن تكثّر بعلمه آو قال: آنا أعلمُ من فلان قَبعدا له»". 

۵ «عبد الرحمن بن مهدي» عن طالوت: سمعت ابراهیم بن آدهم 
يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. 

قلت: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة» ولا يشعر بهاء أنه إذا 
عوتب في ذلك. لا یحرّذ ولا یبرزی نفسه بل یعرف بذلك» ویقول: رحم ال 
من أهدى إلىّ عيوبي» ولا یکن معجبّا بنفسه. لا یشعر بعیوبها؛ بل لا يشعر 
آنه لا يشعر» فان هذا داء مزمن»۳. 

۵ «وکذلك شعب النفاق من الکذب والخيانة والفجور والغدر والریاء 
وطلب العلم ليقال» وحبٌ الرياسة IS‏ 

ه «وما زال العلماء قديمًا وحديثًا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التوالیف» وبمثل ذلك یتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زماننا 
قد یعاقب الفقیه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثرء فيقوم عليه 
قضاة وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمة» واخلاص العمل»*۲. 

ه «عاصم الأحول» عن بكر المُزني» قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث 
قال طلق بن حبيب: اتَّقُوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل 
بطاعة الله» على نور من الله» رجاء ثواب الله» وتركٌ معاصي الله» على نور 
من اللهء مخافة عذاب الله. 


قلت : آبدع وآوجن فلا تموى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم 


.)۳۹۳/۷( السير (۱۷/۷). (۲) السیر‎ )١( 
.)001١-600/15( السير ۳۲۱۳/۱۱ (6) السیر‎ )*( 


۳٤ 


والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله لا ليقال: فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ویکون الترك خوفا 
من الله لا لیمدح کیا فمن داوم على هذه الوصية فقد فان" . 

ه «قال ابن فارس في بعض أماليه: سمعت أبا الحسن القطان يقول: 
آصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. 

قلت: صدق والله» فقد كانوا مع حسن القصدء وصحة النية غالبّاء 
یخافون من الکلام» وإظهار المعرفة والفضيلة» واليوم يكثرون الكلام مع نقص 
العلم» وسوء القصد. ثم إِنَّ الله يفضحهم» ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم 
فيما علموه. فنسأل الله التوفيق والإخلاص» . 

ه «وكان البغوي يلقب بمحيى السئّة وبركن الدين» وكان سيدًا إمامّاء 
عالمًا علامة» زاهدًا قانعًا باليسير» كان يأكل الخبز وحده» فعذل في ذلك» 
فصار يأتدم بزیت» وکان آبوه یعمل الفراء ویبیعها بورك له في تصانیفه. . 
ورزق فیها القبول التام لحسن قصده. وصدق نیته» وتنافس العلماء في 
ی 

د «مالك بن مغول: سمعت الشعبي یقول: ليتني لم آکن علمت من ذا 
العلم شيئًا . 

قلت : لانه حجة على العالم» فينبغي أن يعمل به وينبه الجاهل» فيأمره 
وينهاه» ولانه مظنة آن لا یخلص فیه. وآن یفتخر به ويماري به. لینال رئاسة 
و 

۵ «لم يتلمذ الشيخ حسن الراشدي لغير الجمال الضریر ولا تلمذ 
شيخنا مجد الدين لغير الشيخ حسن. وكل منهما قد اشتهر ذکره وبعد صیته 
ولا سیما شیخنا وما ذاگ لا بصدق النية وحسن اللي 


.)556  555/١6( السیر‎ )۲( .)٦١١/٤( السير‎ )١( 


(*) السير »)55١/١19(‏ التذكرة .)١788/5(‏ 
(5) السير (۲۰۳/8): (5) التاريخ .)1١4/01(‏ 


۳۵ 


د «وعن شعبة قال : وددث آني وقّاد حمّام» وأني لم أعرف الحديث. 


هذاء ويودٌ آن OE‏ 


ه «قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة 
الموت» لكنه علة يتشاغل بها الرجل . 

قلت: صدق ولله إن طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب الحديث 
اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث وكثير منها مراق إلى 
العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة» وتطلب 
العالي» وتکثیر الشیوخ والفرح بالألقاب» والثناء» وتمني العمر الطويل 
ليروي» وحب التفرد» إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال 
الربانية . 

فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوقًا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها 
إلى الإخلاص؟! 

وإذا كان علم الآثار مدخولًا فمًا ظنْك بعلم المنطي والجَدَلٍ وحكمة 
الأوائل التّى تسلب الإيمانَ» وتُورث الشكوك والحيرة التي لم تكنْ - والله - 
من علم الصّحابةَء ولا التَّابعينَ» ولا من علم الأورّاعيٌء والثوري» ومالكِ» 
وأبي حنيفة» وابن أبي ذئب» وشعبةء ولا والله ‏ عرقها ابنٌ المبارك» ولا 
آبو یوشف القائل: من ا بالكلام تَرَنْدَقَّه ولا وكيعٌ» ولا ابن 
مهدي» ولا ابن وهب» ولا الشافعيٌ» ولا عمَانُء ولا بو عبید. ولا ابِنْ 
المدینی» وحم ا ثورء والمُرَّنىُ والبخاري» والاثر ومسلمء 
والنسائئ؛ وابنٌ خزيمة» وابنُ سريج» وابنٌ المنذر وأمثالّهم ؛ بل كانت علومهُم 
القرآن والحدِيثٌ والفقّة والنخو وشبّه ذلك. 

نع وقَالَ سُفيان أيضًا فيمًا سمعه منه الفِرْيابيُ: ما من عَمَلِ فضل ین 


(۱) السير (۲۱۳/۷). 


۳۹ 


لب الحدیثٍ دا صحت النيةٌ فیهه. 

ه «وترك عبد الله بن داود الخريبي التحدیث تديئًا إذ رأى طلبهم له بنية 
موه 

ه «أحمد بن يونس اليربوعي: حدثنا معاوية بن حفص» عن داود بن 
مهاجرء عن ابن محيريزء سمع فضالة بن عبيدء وقلت له: أوصني: قال. 
خصال ينفعك الله بهنّ: إن استطعت أن تَعرف ولا تعرف» فافعل» وان 
استطعت أن تسمع ولا تكلم» فافعل» وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس 
إليك» فافعل»". 

ه «قال رشدين بن سعد: حدثنا الحجاج بن شداد» سمع عبيد الله بن 
أبي جعفرء وکان آحد الحکمای قال: إذا كان المرءٌ يحدّتُ في مجلسء» 
فأعجبه الحدیت فلیمسك. واذا کان ساکتّا» فأعجبه السکوث 
فلیتحت». 

۵ «زید بن الحباب: حدثنا خالد بن دینار عن أبي العالية» قال: 
تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي ولا رئي في ثوبي مداد قط»*. 

۵ «وعن الربيع بن خثيم قال: كل ما لا يراد به وجه الله یضمحل»؟. 

۵ «روی الأجلح؛ عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فیه نیت 
ثم رزق الله النية بعد۲؟. 

۵ «ابن المبارك: قال لی سُفیان: اياك والشهرة» فما أتيتٌ أحدًا إلا وقد 
فى ای ۱ 

۵ «قال علي بن ثابت الجزري: سمعت سفیان یقول: طلبت العلی فلم 
يكن لي نيةء ثم رزقني ال النیة۳. 


۶ ع 


A 


(۱) التذکرة (۲۰6/۱ - ۲۰۵). (۲) السیر (۳۵۱/۹). 


(۳) السیر (۱۱۲/۳). )٤(‏ السیر (/۱۰). 
(۵) السیر (/۲۱۰). (5) السیر (/۲۵۹). 


(۷) السیر (۰)4۵۲/4 التاریخ (۲۳۷/۷). (۸) السیر (۲۲۰/۷). 
)٩(‏ السیر (۷/ ۰۲۷۲ التاریخ (۲۲۵/۱۰). 


۳۷ 


ه «أبو الوليد وحبان: أن همامًا قال: إنى لأستحيي من الله أن أنظر في 
الکتاب؛ وأحفظ الحدیث لکی آحدث التاس»*. 

۵ «أخبرنا أحمد بن إبراهيم الجُلودي وق ان غ ان الل 
أخبر هم قال: أنبأنا جعمر بن المتوكل» أنبأنا أبو الحسن بن العلاف» حدثنا 
الحمّامي» حدثنا جعفر الخلدي. حدثني إبراهيم بن نصرء حدثنا إبراهيم بن 
بشار» سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: وأي دين لو كان له رجال! من طلب 
العلم لله» كان الخمول أحب الیه من التطاول. والّه ما الحياة بثق فیرجی 
نومهاء ولا المنية بعذب» فیومن عُذُرها» ففیم التفریط والتقصیر والاتکال 
والابطاء؟ قد رضینا من آعمالنا بالمعاني» ومن طلب التوبة بالتواني» ومن 
العیش الباقي بالعیش الفاني». 

ه «قال آیوب بن المتوکل : كان الخليل إذا أفاد إنسانًا شيئاء لم يُره بأنه 
آفادی وإن استفاد من أحد شيئًاء أراه بأنه استفاد منه. 

قلت: صار طوائف فی زماننا بالعکس۳. 

۵ «قال اسحاق بن الطباع : سمعت حماد بن سلمة یقول: من طلب 
الحدیث لغیر الّه تعالی مکر به»"*. 

ه «قال أبو العباس بن مسروق: حدثنا أيوب العطار : سمعت بشر بن 
الحارث کل یقول: حدثنا حماد بن زيد» ثم قال: أستغفر الله إن لذكر 
الاسناد فی القلب یلاء»*. 

۵ «ابن وهب سمعت مالکا یقول: ما تعلمت العلم الا لنفسي. وما 
تعلمت لیحتاج الناس ال وكذلك کان الناس»۳؟. 


ه «محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا آبو لسماعیل الترمذي حدئنا 


(۱) السیر (۲۹۹/۷). (۲) السیر (۳۹6/۷). 

(۳) السیر (۳۱/۷؟). 

(5) السير (68۸/۷ التاریخ (۱۵۰/۱۰) التذکرة (۰)۲۰۳/۱ المیزان (۹6/۱). 
(۵) السیر (81۱/۷). (0) السیر (11/۸). 


۳۸ 


نعيم بن حماد» سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك» 
لیس له کثیر صلاة ولا صیام إلا أن تكون له سريرة. 

قلت: ما کان علیه من العلم ونشره آفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن أراد به اش . ۰ 

۵ «قال عبد الصمد مردويه الصائغ : قال لي ابن المبارك: إن الفضيل بن 
عياض صدق الله» فأجرى الحكمة على لسانه» فالفضيل ممن نفعه علمُه»" . 

۵ «وعن آبي بکر بن عياش قال: الدخول في العلم سهل» لكن الخروج 
عه إلى E‏ 

۵ «وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنت أجلس يوم الجمعة» فإذا كثر 
الناس» فرحت. وإذا قلواء حزنت» فسألت بشر بن منصور. فقال: هذا 
مجلس سوءء فلا تعد إليهء فما عدت الیه»*؟. 

۵ «وبلغنا عن ابن مهدي قال: ما هو - يعنى الغرام بطلب الحديث - إلا 
مثل لعب الحمام ونطاح الکباش. 

قلت: صدق والله إلا لمن أراد به اله وقلیل ما هم»۳. 

ه «قال زيد بن أخزم: سمعت الخريبي يقول في الحديث: من أراد به 
دنيا» فدنیا » ومن آراد به آخرق فآخرة»9' . 

۵ «قال حرملة: سمعت الشافعى يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه 

4 


الناس أوجر عليه ولا يحمدوني)”" : 


ه «قال يعقوب بن بختان: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا أعلم 
أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله» وحسنت فيه نيتهء وأما أناء 


.)5757/8( السير‎ )9( .)٩۹۷/۸( السیر‎ )١( 


(۳) السیر (۸/ ۵۰۳). (۶) السیر (۱۹۲/۹). 
(0) السیر (۲۰۷/۹). () السیر (۳۹/۹). 


(0) السير (۵۵/۱۰). 
۳۹ 


فأستغفر الّه من طلبه» ومن کل خطوة خطوت فیه». 

۵ «وعن بشر بن الحارث قال: ما اتقی الّه من آحب الشهرة. 

وعنه قال: لا تعمل لثذكر» اكتم الحسنة كما تكتم السيئةا" . 

۵ «قال أحمد بن حنبل: أريد أن أكون فى شعب بمكة حتى لا أعرف» 
قد بُلِيتُ بالشهرة» إني أتمنى الموت صباخا مساء»۳. 

۵ «وعن حاتم الأصم قال: من أصبح مستقيمًا في أربع فهو بخير: 
التفقه» ثم التوكل» ثم الإخلاص» ثم المعرفة. 

وعنه قال: تعاهد نفسك فى ثلاث: إذا عملتَ» فاذكر نظر الله إليك» 
وإذا تكلمتَء فاذکر سمع الله منك» واذا سکتٌ» فاذکر علم الّه فيك»*. 

۵ «وعن سحنون قال: كان بعض من مضى يريد أن یتکلم بالکلمت 
المباهاة» 2 . 

ها دوه سیون فا مره ال ان بالات اند قعه ام فا 

چن جر مر ان : من 
المال»*؟. 

۵ «ومات آبو إسحاق الشيرازي» ولم يخلّف درهمّاء» ولا عليه درهم . 
تصانيفه في الدنيا كالمهذب» والتنبيه» واللمع في آصول الفقه وشرح اللمع» 
والمعونة فى الجدل» والملخص فى أصول الفقه » وغير ذلك" . 

ه «وقال حماد بن مسلم الرحبى: العلم مححجه ) فإذا طلبته لغير الله صار 


خیم 

:)۶۷۲/۱۰( السير (١١/9/5ا5). (؟) السير‎ )١( 
.)586/١١( السير‎ )5( .)5١5/١١( السير‎ )*( 
.)٦۹/۱۲( السير (؟7١55/1). (؟) السير‎ )6( 


(۷) السیر (41۱/۱۸ -9؟557). 
(۸) السیر (۱۹/ ۰۵۹9 التاریخ (۱۲۹/۳۰). 


5 


۵ «مالك» عن اين هرمز قال: ينبغي للعالم آن یورث جلساء» من بعده: 
رلا آدري»». 

ه «قال أيوب: وددت أني أفلت من هذا الأمر كفافًا لا عليّ ولا 
ل . 

ه «قال وكيع: سمعت سفيان يقول: لا يعدل طلب العلم شيء لمن أراد 


به اش“ 


ه «وسمع الفريابي سفيان الثوري يقول: ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت فيه ال 

۵ «وعن سفيان الثوري» وقيل له: السلامة أن لا تُعرف» فقال: ما إلى 
هذا سبيل» لكن السلامة في أن لا تحب أن تعرف»(*. 

ه «وسمع ابن وهب مالکا یقول: ان الرجل |ذا ذهب یمدح نفسه ذهب 
ا 

ه «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: بلغني أن العلماء 
فیما مضی کانوا |ذا تعلموا عملوا وذا عملوا شغلوا واذا شغلوا فقدوا 
واذا فقدوا لبوا فاذا طلبوا هربوا»۳. 

ه «وقال أبو بكر بن عیاش: آدنی نفع السکوت السلامة» وکفی بها 
عافية» وآدنی ضرر المنطق الشُهرة» وکفی بها 7 


۲ - آن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غیره: 
۵ «مالك بن مغول: سمعت الشعبي یقول: ليتني لم آکن علمت من ذا 


العلم شیگا. 


( التاریخ (۱۵۹/۸). () التاریخ (۳۸۱/۸. 
(۳) التاریخ (۲۲۹/۱۰). (6) التاریخ (۲۳/۱۰). 
)6( التاریخ (۲۳۷/۱۰). )1( التاریخ (6۳۲۸/۱۱. 


(۷) التاریخ (۰)۳۳۹/۱۲ السیر (1۳۹/۸ - 480). 
(۸) معرفة القراء (۱۳۷/۱). 


٤١ 


و 
م 


قلت: لأنه حجة على العالم» فينبغى أن يعمل به» وینبه الجاهل فيأمرة 
وينهاه» ولأنّه مظنة أن لا يُحْلِصَ فيهء وأن يَفْتَخْر به ويُماري بهء لينال رئاسة 
وَدُنا فانيق7. 
ع ۳ 7 
امامف فیحدئنا کت | عن رسول الله ا ثم یقول: اعقلوا وبلغوا عنا ما 


ن . 


۵ «لیث بن آبي سلیم قال: کان ظا وو د لیف ر وا را 
وقال: تعلّم لنفسك, فإنَّ الناس قد ذهبت منهم الأمانته۳*. 

ه «أخبرنا أحمد بن إسحاق» أخبرنا ظفر بن سالم» أخبرنا هبة الله بن 
آحمد أخبرنا محمد بن علي بن آبي عثمان» سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مائة» 
أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي» حدئنا آبو عمر الزاهد. حدئنا 
أحمد بن عبيد الله النرسي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حريز بن عثمان» 
سمعت حبيب بن عبيد الرحبي يقول: تعلموا العلم واعقلوه. وتَمَمَهُوا به ولا 
تعلّموه لتجمَّلُوا به» فإنه يوشك إن طال بكم عمْرٌ أن يتجمل بالعلم» كما 
يتجمّل ذو البَرٌ ر 

۵ «وروى عثمان بن عطاءء عن أبيه قال: أوثق عملي في نفسي نشر 
العلم. وکان آبي یجلس مع المساکین فیعلمهم ویحدثهم»* . 

۵ «قال آحمد بن حنبل: ثنا عبد القدوس بن بکر» عن محمد بن النضر 
قال: آول العلم الانصات. ثم الاستماع له ثم حفظه. ثم العمل به» ثم 


ا 

۵ «أخبرنا سليمان بن قدامة الفقيه» أنا جدي أبو حمزة سنة إحدى 
۳ (۲) السیر (۳۱۱/۳). 
(۳) السیر (55/6). (8) ابیز (۲۶۱/۱۳ مت ۲۶۲): 


(0) المیزان (۰)۷۰۵/۳ التاریخ (۹۱/۸). 
(1) التاریخ (۰)۳۹4/۱۱ السیر (۱۷۰/۸). 


ف 


وثلاثين وسثمائة- خضورًا ‏ 'أنا آبو السغعادات القَزَارَه أنا المبارك بن 
عبد الجبارء أنا أبو على بن شاذان آنا آبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» ثنا أبو نعيم» ثنا سفیان» عن الأعمش عن أبي وائل» 
عن عبد الله قال: تعلموا الفرائض. فان أحدكم لا يدري متى یحتاج ال 


۳ - الدفاع عن الشريعة: 

۵ «الصدع بالحق عظیم. یحتاج لی قوة واخلاص فالمخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به» والقوي بلا اخلاص یخذل. فمن قام بهما کاملا» فهو 
صدیق» ومن ضعف. فلا آقل من التألم والانکار بالقلب» لیس وراء ذلك 
یمان فلا قوة إلا باش . 

۵ «وقال ابن ديزيل : لما دعي عفان للمحنة كنت معه» فغرض علیه آن 
يقول - يعني : بخلق القرآن - فامتنع» فقيل: يُحبس عطاؤك ‏ وكان يُعطى في 
الشهر ألما - فقال: لوف ال ر وما رعذ 409 [الذاریات: ۲۲]. قال: 
فدق عليه رجل شیّهته بزیّات» فأحضر له ألف درهمء وقال له: ثبتك الله كما 
ثبت الدين» وهذه لك في کل شه 
؛ - رحابة الصدر في مسائل الخلاف: 

د «وما زال العلماء قدیمّا وحدیّا یرد بعضهم علی بعض في البحث وفي 
التوالیف» وبمثل ذلك یتفقه العالی وتتبرهن له المشکلات» ولکن في زماننا 
قد يُعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتکثر» فیقوم علیه 
قضاة وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمة» وإخلاص العمل)'. 

ه «قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوما في 
مسألة» ثم افترقناء ولق فأخذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيم 
آن نکونْ إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟ 


)۱( معجم الشيوخ 54/1١‏ ). )۲( السير .)575/١١(‏ 
(۳) میزان الاعتدال (۸۲/۳). (8) السیر (۱۲/ ۵۰۰ ۰ ۵۰۱). 


<۳ 


قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام» وفِقه نفسهء فما زال 
الْنْظَراءٌ يختلفون)”"' . 

ه «وقال أبو عبد الله بن منده في مسألة الإيمان: صرّح محمد بن نصر 
في كتاب الإيمان بأن الإيمان مخلوقء فإن الإقرار والشهادة» وقراءة القرآن 
بلفظه مخلوق. وهجره على ذلك علماء وقتهء وخالفه أئمة أهل خُراسان» 
والعراق. 

قلت: لو أننا كلما أخطأ إمام مجتهد في مسألة خطأ مغفورًا له هجرناه 
وبدّعناه» لما سلم أحد من الأثمة» والله الهادي للحق» والراحم للخلق»”"'. 

ه «وما زال الفضلاء يختلفون قديمًا وحديئًا في الأصول والفروع؛ لكنهم 
متفقون على الأصل الكبير» وهو توحيد الحق وتمجيدهء والإيمان به وبصفاته 
وآسمائه المقدسة من حیث الجملت وقد يختلفون في تفاصيل بعد ذلك. والله 
الف 

ه «وعن الشافعي قال: ما كابرني أحد على الحق ودافع» إلا سقط من 
عيني ولا قبله الا هبّه واعتقدت مودْته»"*. 

ه «قال عبد الغني الأزدي: لما رددثٌ على أبي عبد الله الحاکم 
الاأوهام التي في المدخل» بعث إليّ EE‏ ويدعو لي» فعلمت أنه رجل 
عاقل» . 

ه «ابن يُكير: حدثنا الليث» عن يحيى بن سعید قال: آمل العلم آمل 
وسعةء وما برح المفتون يختلفون» فيحلل هذاء ويُحرم هذاء وإن المسألة لترد 
على أحدهم كالجبلء فإذا فتح لها بابهاء قال: ما أهونَ هذه . ٠‏ 

ه «وقال أحمد بن حفص السعدي: قال أحمد وأنا حاضر: لم يعبر 


(۱) السیر (۱۱/۱۰ - ۱۷). (۲) التاریخ (۲۹۹/۲۲). 
(۳) ذیل تاریخ الاسلام ص(۸7 - ۸۷). (4) السیر (۳۳/۱۰). 
() السیر (۰)۲۷۰/۱۷ التاریخ (۲۸/ ۱۹۰ التذکرة (۱۰6۸/۳). 

() السیر (۵/ ۷۳ - «(V€‏ التذکرة (۱۳۹/۱). 
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الجسر الی خراسان مثل اسحاق وإن كان يخالفنا في أشياءء فإن الناس لم 
تزل يخالف بعضهم بعضًا""''. 


ه ‏ العمل بالعلم : 
وأصوم» فنویث أني كلما اغتبتٌ إنسانًا أن أتصدق بدرهم» فمن حُحبٌ الدراهم 
تركتٌ الغيبة. 

قلت: هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع»” . 

۵ «قال آبو نعیم الحافظ: سمعت محمد بن عبد الّه الرازي بنسا آنه 
سمع محمد بن الفضل البلخي یقول: ذماب الاسلام من آربعة: لا یعملون بما 
یعلمون» ویعملون بما لا یعلمون ولا یتعلمون ما لا یعلمون ویمنعون الناس 
من العلم . ۱ 

قلت : هذه نعوت رژوس العرب» والترك. وخلق من جهلة العامة» فلو 
عملوا بیسیر ما عرفواء لأفلحوا ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا ولو 
فتشوا عن دينهم وسألوا آمل الذکر - لا آهل الحیل والمکر - لسعدوا» بل 
يُعرضون عن التعلم تَيْهَا وكسلاء واحدة من هذه الخلال مُردیة» فکیف بها إذا 
اجتمعت؟! فما ظنك إذا انضمّ إليها كبر»ء وفجورء واجرام» وتجهرم على الله؟! 
نساأل الله العا 

۵ «قال آبو عمران الجوني» عن هرم بن حيّان أنه قال: إياكم والعالم 
الفاسق. فبلغ عمر. فکتب الیه وآشفق منها: ما العالم الفاسق؟ فکتب: يا 
ویِشْبّه علی الناس فیضلوا. 


(۱) التاریخ (۸6/۱۷). (۲) السیر (۲۲۸/۹). 
(۳) السیر (۵۲0/۱6). 
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قلت: إنما أنكر عليه عمرٌ لأنهم لم یکونوا یَعُدُونْ العالم إلا من عمل 
5 ° ْ 

۵ «قال الحافظ موسى بن هارون: حدثنا محمد بن نعيم» قال: رأيتهم 
جاؤوا إلى بشرء فقال: يا أهل الحديث» علمتم أنه يجب عليكم فيه زكاة» 
كما يجب على من ملك مئتي درهم خمسة. 

قلت: هذا على المبالغة» وإلا فإن كانت الأحاديث فى الواجبات» فهى 
موجبة» إن كانت في فضائل الأعمال» فهى فاضلة» لكن يتأكد العمل بها على 
المحدّث» . 

لا (عن أبى الدرداء» من وجه مرسل : لن تكون عالمًا حتى تكون 
متعلمّاء ولا تون تلم ی کون بعلت عام ان اعوتما آخان 
إذا وقفتٌ للحساب أن يقال لى: ها عملت فیما علمت؟». 

ه «وعن أبي إسحاق الشيرازي قال: العلم الذي لا ينتفع به صاحبّه آن 
يكون الرجل عالِمًا ولا يكون عاملا. 

ثم أنشد لنفسه : 

علمْتَ ما حلل المولی وحرمه . فاعمل بعلمك إِنَّ العلمَ للعمل 

وقال : الجاهل بالعالم يقتدي فإذا كان العالِمُ لا يعمل» فالجاهل ما 

يرجو من نفسه؟ فالله الله يا أولادي! نعوذ بالله من علم يصير حُبَةَ علينا»”* . 


۵ «صفوان بن عمرو» حدثني سُلیم بن عامر قال: کنا نجلس إلى أبي 


أمامة» فيحدثنا كثيرًا عن رسول الله يكل ثم یقول: اعقلوا وبلْغوا عنا ما 
ن . 
() التاریخ (۵۳4/۵). (0). السير (۷۱/۱۰). 


(۳) السیر (۳۶۷/۲). 
(4) التاریخ (۰)۱۵4/۳۲ السیر (4۵۷/۱۸). 
(۵) السیر (۳۱۱/۳). 


٤٦ 


۵ «وقال آبو جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» عن أبي العالية» قال 
كنتٌ أرحل إلى الرجل مسيرة و آیام لأسمع منه» فأتفقد صلاتّه فان وجدته 
يحسنهاء أقمت عليه» وإن أجده يُضيعهاء رحلتٌ ولم أسمع منهء وقلتٌُ: هو 
لما سواها آضیع»۳. 

ه «وقال ابن وهب: حدثنا ابن زيد بن أسلمء قال: قال رجل لأبي 
جعفر ‏ وكان فى دينه فقيهًا وفى دنياه أبله : هنيئًا لك ما آتاك من القرآن» 
قال: ذاك إذا الل دل E‏ ران عملت ا ف 

ه «سيد الوعاظ ابن السماك هو القائل: كم من شيء إذا لم ينفع لم 
يضرٌ؛ لكن العلمَّ إذا لم ينفع» ضر۳. 

ه «وعن ابن المبارك قال: أوّل منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضًا» 


ه «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: بلغني أن العلماء 
فیما عضی کائوا [ذا تعلمرا ا اعمان موا وإذا شكلوا كقدواء 
ولذا فقدوا طلبوا فاذا لبوا هربوا»* . 

۵ (ومن کلام سفیان این عبينة : العلم إذا لم ينفعك» رين 


0 


د «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت ابنّ عييئة يقول: مَنْ عَمِل بما 
بعلم گخي ما لم یل 

۵ «قال محمد بن عامر المصيصي: سألتٌ أحمد: وكيع أحبٌّ إليك أو 
یحیی بن سعید؟ فقال: وکیع . قلت : کیف فضّلنّه علی یحیی» ویحیی ومکانه 
من العلم والحفظ والاتقان ما قد علمت؟ قال: وکیع كان صديقًا لحفص بن 
غياث» فلما ولی القضاء هجره ود یحبی کان صدیقّا لمعاذ بن معاذ فلما 


.)5١9/5( السير‎ )١١ 

(؟) السير »)۲۸۸/١(‏ معرفة القراء (۷/۱). 

(۳) السیر (۳۲۹/۸). (4) السیر (۳۹۸/۸). 

(۰) التاریخ (۳۳۹/۱۲) السیر (۳۹/۸؛ - 440). 

(5) السير (۸/ 470۲) التذکرة (۲/۱). (۷) السیر (۸/ 71۷ - 871۸). 
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ولي القضاءء» لم يهجره 00 

ه «ويروى عن ابن مهدي قال: من طلب العربية» فآخره مودّب» ومن 
طلب الشّعرء فآخرّه شاعرء يهجو أو يمدح بالباطل» ومن طلب الکلاع فاخر 
أمره الوَنْدَقَهٌ ومن طلب الحدیت» فإن قام بهء كان إمامّاء وان فرط ثم 


أناب يومّاء يُرجَمُ إليه» وقد عم وجَادث». 


۵ «وعن معروف قال: اذا آراد ال بعبدٍ شرًاء آغلق عنه باب العمل 
وفتح عليه باب الجدل»(۳. 

۵ «قال الربيع: قال لي الشافعيٌ: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله 
فما نه ولخ»*. 

۵ «قلت: حدٌ الولی: الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي»*. 

۵ «قال محمد بن عبد الوهاب الفرّاء: ما رآیت في العسرة مثل علي بن 
عَثّام» وکان یقول: الناس لا يُؤتون من جلم يجيء الرجل فیسأل فإذا 
آخذ غلط. ويجي؛ الرجل فیصحف. ويجيء الرجل یأخذ ليْماري» ويجيء 
الرجل أَخُذُ ليباهي» ولیس علي أن أعلم هولاء الا من یهتم لأمر دینه»؟. 

۵ «وقال المروذي: قال لی آحمد بن حنبل: ما کتب حدیا الا وقد 
عملث بده سين م بي آن النبي کل احتجم واعطی آبا طيبة دیناژا؛ فاعطیت 


الحجام دينارًا حين احتجمت)“ . 


3 «وزوي عن سُحنون قال: من لم یعمل بعلمهی لم ينفعه علمه؛ بل 


(A 2‏ 
یضره ۰ 
3 «وروی الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي قال : قدم عطاء الخراساني 


.)۱۹۹/۹( السیر‎ )۲( .)١55/9( السير‎ )١( 
.)*5٠/9( السير‎ )9( 
.)55١/١١( السیر (۱۰/ ۵۳ التاریخ (۳۲۷/۱۶). (0) السير‎ )4( 
.)۲۱۳/۱۱( السیر (۵۷۰/۱۰). (۷) السیر‎ )3( 
.)1۵/۱۲( السیر‎ )( 
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علی هشام بن عبد الملك فنزل على مکحول فقال له: هاهنا آحد یحرکنا؟ 
قال: نعمء يزيد بن ميسرةء فأتوه فقال عطاء: حركنا رحمك الله. قال: كان 
العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا فقدوا 
طلبواء فإذا طلبوا هربواء ثم استعاده فأعاد علیه» فرجع عطاء ولم يلق هشامًا 
وترکه۱؟. 

۵ «قال جعفر بن سلیمان: سمعت مالك بن دینار یقول: [ذا تعلم العبد 
العلم لیعمل به کسره علمه وإذا تعلم العلم لغیر العمل زاده فخرّا»۳۳. 

۵ «قال الولید بن مسلم: حدثني القاسم بن هزان آنه سمع الزهري 
یقول: لا برضی الناسّ قول عالم الا بعمل ولا عمل الا بعلم»۳. 

۵ «روی مسعر عن عبد الاعلی التيمي قال: تن او علا پک 
خليق أن يكون ۳ علمًا لا ینفعه» ویحتج باية وخوت تن یوت 
وده خشْوعاة 469 [الإسراء: .)9 . 

۵ (وروی سلیمان الشاذکونی: ثنا جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: 
إِنَّ العالم إذا لم E a‏ 

دا «ومن شعر الأديب أبي الفتح محمد بن علي : 

يا طالبًا للعلم کي تخظی به دينًا ودنيا حظوةٌ تعلیه 
اسمّغه ثم احمَظْهُ ثم اغمل به . ال شم انشوه ني آملیه»۳؟. 

۵ «آخبرنا آبو الذکر آقوش القطي ومحمود بن عبد المنعم وعلي بن 
محمد الأزدي والحسن بن علي القرشي وصالح الفرضي وعبد الرحمن بن آبي 
محمد وعلي بن یوسف وقرا سنقر الجندي ومحمد بن محمد وعلي بن معالي 
وعبد الرحيم بن إبراهيم التنوخیون قالوا: نا ٍسماعیل بن ابراهيم آنا برکات 


.)۵۰0/۷( التاريخ‎ )١( 
. 2/0 التاريخ (۱۸) السير (5/ 755 ). (۳) التاريخ‎ (۲, 
.)۷۱/۱۱( التاريخ (8/8هة:). )2 التاریخ‎ 2 
.)۱۰۷ /۲۹( التاریخ‎ (1) 
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الخشوعيء أنا هبة الله بن الاكفاني» آنا آحمد بن علي الحافظ آخبرني 
أحمد بن علي التوزي» أنا أبو عمر أحمد بن محمد بن العلاف» نا محمد بن 
مخلد» نا محمد بن أبي عمرء سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: سمعني 
عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ فقال: يا أبا عبيد! مهما فاتك 
من العلم فلا يفوتنك من العمل»۳. 

ه «أخبرنا محمد بن عبد الله» أنا يوسف بن عمر ‏ حضورًا -» نا 
الخشوعي نا ابن الأكفاني» أنا أبو بكر الخطيب قال: إن موصيك يا طالب 
العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه» فد العلم 
شجرة» والعمل ثمرة» وليس يُعَدٌ عالمًا من لم يكن بعلمه عاملا"؟. 

۵ «وقال عطاء بن السائب فيما حدث به حماد بن زيد وغيره: إن أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخرء حتى يعلموا ما فيهن» فكنا 
نتعلم القرآن والعمل به» وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا 
يُجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز هاهناء ووضع يده على حلقه)”" . 

ات «وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديدء وحفظه أشدٌ من طلبهء 
والعمل به أشدٌ من حفظه» والسلامة منه أشذ من العمل به»"*؟. 


1 - التزهد في الدنیا: 


۵ «ما آقبح بالعالم الداعي |لی ال : الحرص؛ وجمع المال*. 


ل (یحیی بن یمان : سمعت سفيان يقول: المال داء هذه الأمة» والعالم 
طبيبُ هذه الأمةء فإذا جر العالم ألدّاة إلى تسد فمتی ری الناسن؟»*. 


(۱) معجم الشیوخ (۱۸4/۱ - ۱۸۵). (۲) معجم الشيوخ (۲۰۱/۲ - ۲۰۲). 
(۳) معرفة القراء (۵1/۱). (8) الکباثر ص(۱۳۸). 


(۵) السیر (4۸۲/۱۷). 
(0) السیر (۷/ ۲۳ التذکرة (۲۰/۱). 


۵ «ابن المبارك: عن سُفيانء قال: ليس بفقيهِ من لم يَعْدَّ البلاء نعمة» 


والرخاء ود 
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۵ «آبو سعید الأشج: حدثنا عمر بن آبي الرطیل» عن ا بلال 
الاشعري» عن جعفر البرمکي قال: ما رأينا في الفرّاء مثل عیسی بن یونس؛ 
ارسئنا البه» فأتانا بالاقة» فاعتل قبل آن فقلتٌ له: یا آبا عمرو» قد 
آمرنا لك بعشرة آلاف. فقال: هیه. قلت: خمسون آلمّا. قال: لا حاجة لي 
فيها. فقلت: ولم؟ واش لأُمَتينّكهاء هي والله منة آلف. قال: لا وا لا 
یتحدّث أهل العلم أني أكلتٌ للسئّة ثمئاء ألا كان هذا قبل آن ترسلوا إليّ. 
فأما علی الحدیث» فلا» ولا شرية مای ولا اهلیلجة»؟. 


۵ «آبو عوانة الاسفراييني: حدثنا الربیع. سمعت الشافعی يقول: ما 
شيعت منك عة عر ةة إلا مرت فأدخلت يدي فتقيّأتها . 


رواها ابنُ أبي حاتم عن الربيع» وزاد: لأنَّ الشبع يُقِلُ البدنَء ويُقسّي 
القلبّء ویْزیل الفطنة» ويجلبٌ النومَء ويُضعِفٌ عن العبادة»”” . 

ه «قال السمعاني: قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدّجاجي كان ذا 
وجاهة وتقدم وحال واسعت وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان» وقصدنه في 
جماعة مثرين لنسمع منه وهو مريض» فذخلنا وهو على باريّة» وعليه جبة قد 
حرقت النار فيهاء وليس عنده ما يُساوي درهمّاء فحمل علی نفسه حتی قرآنا 
عليه بحسب شَرَهِ أهل الحديث» فلما خرجنا قلتٌّ: هل معكم ما نصرفة إلى 
الشيخ؟ فاجتمع له خمسة مثاقيل» فدعوت بنته» وأعطيتّهاء ووقفت لأرى 
تسليمها لهء فلما آعطته؛ لطم حر وجههء ونادى: وافضيحتاه: آخذ على 
حديثٍ رسول الله كَل عوضًا؟ لا والله. ونهض حافيًا إلىَّ» وبكى» فأعدت 
الذهب لیهی فتصدّقوا به»۲*. ۱ 


(۱) السیر (۲۲۲/۷). (۲) السیر .)8٩۳/۸(‏ 
(۳) السیر (۳۱/۱۰). (5) السير .)555/١6(‏ 


۱ 


۵ «وقال سفيان الثوري» عن عمران القصير قال: سألت الحسن عن 
شىء فقلت: إنَّ الفقهاء يقولون كذا وكذاء فقال: هل رأيت فقيهًا بعينك: إنما 
الفقيهُ الزاهدٌ في الدنيا البصيرٌ بدينه» المداومٌ علی عبادة ریه»۳. 


ه «قال أبو المواهب: لم أر مثل أبي القاسم ابن عساكرء ولا من 
اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم 
الصلوات في الصف الأول إلا من عذرء. والاعتکاف في شهر رمضان وعشر 
ذي الحجة. وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور قد أسقط ذلك 
عن نفسه» وأعرض عن طلب المناصب من الامامة والخطابة وآباها بعد آن 
عرضت علیه. وأخذ نفسه بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ لا تأخذه 
في الله لومة لائم. 

قال لی : لما عزمت على التحدیث - والّه المطلع - آني ما حملني على 
ذلك حب الرياسة والتقدم؛ بل قلت: متی آروي کل ما سمعت؟ وآي فائدة 
في كوني آخلفه صحائف؟ فاستخرت الله واستأذنت أعيان شيوخي» ورؤساء 
البلد. وطفت عليهم فكلهم قالوا: من أحق بهذا منك؟ فشرعت في ذلك منذ 


ثلاث وثلاثين وکا ا 


ه «وقال أحمد بن عبد الله العجلى: حدثنا أبى قال هة تة کون 
بالكوفة» و بخلوان» فختم عليه رجل من أهل خلوان من مشاهيرهم» 
فبعث الیه بألف درهم فقال لابنه: قد كنت أظن لك عقلاء أنا آخذ على 
القرآن أجر!؟ آرجو علی هذا الفردوس»۳۲. 

0۵ «وعن یوسف بن الحسین الرازي قال: بالادب تتفهّم العلم» وبالعلم 
بصخ لك العمل» وبالعمل تنال الحکمت. وبالحکمة تفهم الژهد» وبالژهد تترك 
الديناء وترغبُ في الآخرةء وبذلك تنا رِضَى الله تعالی»"۳. 
)١(‏ التاريخ (۵۸/۷). (؟) التذكرة (۱۳۲۲/۶). 
(۳) معرفة القراء (۱۱۳/۱). (5) السير (۲۵۰/۱۶). 


o 


د «قال تُعيم: سمعتٌ ابن المُبارك يقول: عجبتٌ لمن لم يطلّب العلع 
کیف تدعوه نفسْه الی مکرمة»۲. 


: الصبر علی المحن‎ - ۷ ٠ 

۵ «ابن سعد: حدئنا الواقدي قال: لما دعي مالك وشون وسْمع منه 
وثبل قوله. مخید وبَعُوه بكل شيء» فلما وَلِي جعفر بن سليمان المدينة» 
سَعَوا به إليه» وكثروا عليه عندهء وقالُوا: لا يَرى أيُمان بيعتكم هذه بشيء: 
وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المعره: آنه لا یجوز 
عندهء قال: فَعَضِبٍ جعفرٌء فدعا بمالك» فاحتجٌ عليه بما رُفِعَ إليه عنه» فأمر 
بتجریده وضربه بالسیاط وجبذث يذه حتی انخلعت من کتفه» وارتکب منه 
أمرٌ عظيم» فوالله ما زال مالك بِعْدٌ في رفعة وعُلوٌ. 

قلت : هذا ثمرةٌ المحنة المحمودّة» أنها ترفعٌ العبدَ عند المؤمنين» وبكل 
حال فهي بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثيرء «ومن يُرِد الله به حيرا يصب 
منه»» وقال النبي بَكِ: «كل قضاء المؤمن خيرٌ له» وقال الله تعالی: لبون 
حى ملم الْمْجَهِدِنَ كد رامیت [محمد: ۳۱]. 

وأنزل تعالى في وقعة أحد قوله: «ار لا أَصَسَتَحْ تُصِيبَدٌ قد ام 


چ م متا 


ا ها 2 ی ۳ ۰ +4 ل 5 
كا م أن كذ قل هر ين عند یک ال عراد: 000۰ 

۳ رص ٩‏ محر مم ہے بي ع س ص رە ع جور هو م2 2 

وقال: «وم سگم ین مُصیمة تسا کت کر وینثا من کر 69 
[الشوری : ۰.۳۰ 

۰ ۰ مر مر مر 9 ا ام 2 فى م 

فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ» واستغفر ولم یتشاغل بدم من انتقم 
منه فالله حكم مُفْسِطء ثم يحمَدٌ الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدنيا 
ا 45 8 * ل۳ 
هول وحير : 

دا «فعن مالك قال: ضربتٌ فيما ضرب فيه سعيد بن المسيّب» ومحمد بن 
المنكدر» وربیعة» ولا خیر فیمن لا یوّذی في هذا الأمر»۳. 


(۱) السیر (۳۹۸/۸). (۲) السیر (۸۱-۸۰/۸). 
(۳) التاریخ (۳۳۱/۱۱) 


۳ 


ه «عبد الله بن محمد الوراق: كنتٌ فى مجلس أحمدٌ بن حنيل» فقال: 
من آين آقبلتم؟ قلنا: من مجلس آبي کریب» فقال : اکتبوا عنه فإِنَّه شيخ 


صالح» فقلنا: إنه يطعن عليك . قال : فاي شيءِ حيلتي» > شيخ صالح قد بُليَ 
00 


د «قال ابن طاهر: وسمعث أصحايّنا بهراة یقولون: لما یم السلطان 
ألب آرسلان هرا في جهن قدماته اجتمع مشایخْ البلد ورؤساؤه» ودخلوا 
على ابن إسماعيل» ا عليه» وقالوا: : ورد الشُلطان ونحن على عرم أن 
نخرج» ونسلم علیه» فأحببنا آن نبداً بالسلام عليك» وكانوا قد تواطؤوا على 
أن حملوا معهم صنمًا ق لام صغيرًا» وجعلوه فى المحراب تحت سجادة 
الشيخ» وخرجواء وقام الشيخ إلى خلوته» ودخلوا على السلطان» واستغاثوا 
من الأنصاري» وأنه مجَس وأنه كرك فی محرابه صنما يزعم أن الله تعالى 
على صُورته» وان بعتّ السلطانْ الآن يَجده. فَعَظُمْ ذلك على السلطان» وبعثٌ 
غلامًا وجماعة. فدخلوا» وقصَدوا المحراب. فأخذوا الصنم. فألقى الغلام 
الصنم. فبعتٌ السلطانُ من أحضر الأنصاريً» فأتى فرأى الصنمَ والعلمای 
وقد اشتّد غضبٌ السلطانء فقال له السلطانُ: ما هذا؟ قال: صنمٌ يُعمّل من 
الصّفْر شبه اللّعبة. قال: لستٌ عن ذاك أَسألَكَ. قال: فعمّ يسألني السلطان؟ 
قافن مولا تون انا کید هد را تلع تقول :إن اش على ورد 
فقال شيخ الإسلام بصولَةٍ وصوت جهوری : سبحانك! هذا بهتان عظيم . 

فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه» فأمر به» فأخرج إلى داره 
مُكرَّماء وقال لهم: أصدقوني . . وهدّدهی فقالوا : نحنٌ في يد هذا في بليِّةٍ من 
استيلائه علينا بالعامة» فأردنا آن نقطع شره عنا. فأمر بهمء ووكّل بهم» 
وصادرهم وأخذ مهم وهات“ 

مه بن أحمد بن زياد الصُّوفي: نما حياة السّنّةَ بعلماء أهلها 
والقائمين بنْضرة الدّين» لا يخافون غير اله لو يكن من غرية السْة الا ما 


(۱) السیر (۳۱۷/۱۱). (۲) السیر (۵۱۲/۱۸). 
o‏ 


کان من آمر آبي بکر النابلسي لمّا ظهر المغربي بالشام واستولی علیها» فأظهر 
الدّعوة إلى نفسهء قال: لو كان في يدي عشرة أسهم كنت أرمي واحدًا إلى 
الروم وٍلی هذا الطاغي تسعة. فبلغ المغربی مقالعُّ» فدعاه وسأله» فقال: قد 
قلت ذلك لأنك فعلت وفعلت فأخبرني الثقة أنَّه سُلحََ من مَفْرق رأسه حتى 
بلغ الوجه. فكان يذكر الله ويصبرء حتى بلغ العَضّدَء فرجمّه السَّلاخْ» وكز 
السّكينَ في موضع القلب» فقضى عليه. 

وأخبرني الثقة أنه كان إمامًا في الحديث والفقه» صائم الدّهرء كبير 
الصّولة عند الخاصّة والعامّة ولما سَلخ كان يسمع من حسده قراءة القرآن» 
فغلب المغربيٌ بالشام» ظهر المذهب الرديی ودعا إليه » وأبطل التراويح 
وصلاة الشهىء زامن بالقترت فى الط امتا حن 

۵ «قال ابن طاهر: لما عزم سعد الزنجاني على المجاورة عزم على نيف 
وعشرین خصلة آن یفعلها من العبادات فبقي آربعین سنة ولم یخل منها 
بواحدة» وکان يملي الحدیث بمکة ولم یکن غیره يملي حین حکم المصریون 
على مكة وإنما كان يملي سرًا في بیته. 

قلت: لأنهم كانوا من خبثاء الرافضة وآعداء الحدیث»۲ 
۸ - الحکمة: 

۵ «محمد بن راشد. عن مکحول. قال: کان آبو هريرة یقول: رب كيس 
عند آبي هريرة لم یفتحه . 

يعني : من العلم . 

قلت : هذا دال علی جواز کتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنةً في 


الأصولء أو الفروع» آو المدح والذم آنا ديف تعلق تل أن حرام فلا 
يحل كتمائه بوجه .2 فإنه من البينات والهدى. 


(۱) التاریخ (۳۱۱/۲۲). (۲) التذکرة (۱۱۷۱/۳). 


وفي صحیح البخاري: قول الامام علي 5ه: حَدّنُوا الناس بما 
یعرفون» ودعوا ما ینکرون؛ أنَحبّون آن یکذت ال ورسوله! 

وکذا لو بث آبو هريرة ذلك الوعاء؛ لأوذي» بل لقّل. ولکن العالم قد 
يُؤديه اجتهادٌه إلى أن يَنشْرَ الحديث الفلانى إحياءً للسئّة» فله ما نوى أجر ‏ وإن 
غلط - في اجتهاده»۳. ۱ 

ت «واعلم أنَّ كثيرًا من هذه الكبائر»ء بل عامتها الا الأقل» یجهل خلق 
كثيرٌ من الأمة تحریمه» وما بلغه الزجر فیه ولا الوعید» فهذا الضرب فیهم 
تفصیل ؛ فينبغي للعالم آن لا یستعجل علی الجاهل» بل يرفق به ويعلمه مما 
علمه الله» ولا سیما إذا كان قريب العهد بجاهلية» قد نشأ في بلاد الكفر 
البعيدة» وأسِر وجُلب إلى أرض الإسلام» وهو تركي كافرٌ أو كرجي مشرك لا 
يعرف بالعربي» فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهمء فبالجهد إن تلفظ 
بالشهادتين» فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالٍ» فبها 
ونعمت» ثم قد يصلي» وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دينٌ 
ماء فإن كان أستاذه شبيهًا به» فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع 
الاسلام والکباثر واجتنابها» والواجبات واتیانها؟! فان عَرّف هذا موبقات 
الاد ونر ما وارگان الفرانقی واختقاه‌ها: فهق سید ودنک ادر 
فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالی على العافية» فإن قيل: هو فرّط لكونه ما سأل 
عمًّا يجب عليه. قيل: هذا ما دار فى رأسهء ولا استشعر أن سؤال من يعلمه 
يجب عليه وه ل اه ا لمن وو فا بات اس رید 
العلم» وبعد قيام الحجة عليه» والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى: 

وما ا مُعَريينَ حَقَّ بسك رَسُولًا4 [الإسراء: 15]. 

ه «قال أبو الحسن عبدٌ الملك الميموني: قال رجل لأبي عبد الله: 
ذهبتٌ إلى خلفٍ البزاز أعظه بلغني أنّه حدّث بحديثِ عن الأحوص عن 
عبد الله قال: «ما خلق الله شيكًا أعظم. . .» وذکر الحدیث. فقال أبو عبد الله : 


.)۵۹۸ - ۵۹۷ /۲( السير‎ )١( 


كه 


ما ينبغي له أن يُحدث بهذا في هذه الأيام ‏ يريد زمنّ المحنة ‏ والمتنُ: «ما 
خلق الله من سماءٍ ولا أرض أعظم من آية الكرسي» وقد قال أحمد بن حنبل 
لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة: إِنَّ الخلق واقِمّ هامّنا على السماء والارض 
وهذه الأشیای لا على القرآن. 

قلت: كذا ينبغي للمُحدّث أن لا يُشْهرٌ الأحاديتٌ التي يُتشْبَّثث يَتشْبّتُ بظاهرها 
أعداءٌ السْنّن من الجَهُميّةء . . . .» وأهل الأهُواءء ا 0 
اكيت و ا و 
لبعضهم. فلا تکثم العلم الذي هو عِلمٌّء ولا تَبْذُلْهُ للجهَّلَة الذين يَسْعَْبُونَ 
عَليكء أو الذين يَفْهَمُون منه ما یَضوْهُم»۲۳. 

ه «كان الذهلي شديد التمسّك بالسَّئَّة» قام على محمد بن إسماعيل 
لكونه أشار في «مسألة خلق العباد» إلى أنَّ تلمّظ القارئ بالقرآن مخلوق» فلوّح 
وما صرح الک أوضح . ولكن أن البحث في ذلك عد وسيل وأبو 
زرغ والذهلئ. والتوسع في عبارات الكل ال فأحسئوا 
أحسن الله جزاءهم. وسافر ابن إسماعيل مختفيًا من نيسابورء وتأنّم من فعل 
محمد بن يحيى وما زال كلامٌ الكبار المُتعاصرين بعضهم في بعض لا يُلْوَى 


عليه بمفرده» . 


ه «قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الرحمن» أخبركم عبد الله بن أحمد 
الفقيه سنة سبع عشرة وست مئة» أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا علي بن 
محمد بن محمد الأنباري» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن 
محمد. آخبرنا آحمد بن منصور» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
علي بن بديمة» عن يزيد بن الأصم» عن ابن عباس» قال: قدم على عمر 
رجل» فجعل عمر یسأله عن الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قرأ القرآن 
منهم كذا وكذا. فقلتٌ: والله ما اجب أن يُسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه 
المسارعة. قال: فزبرني عمر» ثم قال: مه. 


(۱) السیر (۵۷۸/۱۰). (۲) السیر (۲۸۶/۱۲ - ۲۸۵). 


۷ 


فانطلقت إلى منزلي مُكتئبًا حزيئاء فقلتٌُ: قد كنت نزلت من هذا بمنزلة» 
ولا آراني الا قد سقطت من نفسه فاضجعث علی فراشي» حلّی عادني نسوة 
أهلي وما بي وجعء فبينا أنا على ذلك قیل لي: آجب أمير المؤمنين. 
فخرجتُء فإذا هو قائمٌ على الباب ينتظرني» فأخذ بيدي» ثم خلا بي» فقال: 
ما الذي كرهتٌ مما قال الرجل آنمًا؟ قلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إن كنت أسأتٌ» 
فإني أستغفر الله» وأتوبٌ إليهء وآنزل حیث أحببتّ. قال : لتُخبرني ٠‏ قلتُ: 
فا ارا هته المسا رقدى را “وس وا و وم 
ما اختصمواء a‏ ومتی هنا يخعلفوا + يبملوا قال: لله أبوك. لقد كنت 
أكدّمها النامنَ حتى جثت بها»؟. 

ه «قال ا ما رأيت أحدًا أعقل من الشافعي» وكذا قال يونس بن 
عبد الاعلی» حتى إنه قال: لو ججمعت أمةٌ لوسعهم عقله. 

قلت : هذا على سبیل المبالغت فإنَّ الكامل العقل لو نقص من عقله نحو 
الربع» لبان عليه نقص ماء ولبقي له نظراء» فلو ذهب نصف ذلك العقل منه» 
لظهر عليه النقص» فكيف به لو ذهب ثلثا عقله! فلو أنّك أخذت عقول ثلاثة 
أنفس مثلا» وصیرتها عقل واحد. لجاء منه کامل العقل وزیادة». 

۵ «حماد بن سلمة: عن ابت» عن آنس وقیل له: آلا تحدئنا؟ قال: یا 
ني انه من یِکیر یَهْجْره۳۱. 

۵ «آبو بكر بن عياش: عن عبد الملك» عن عطاء قال: دخلت آنا 
وعُبيد بن عُمير على عائشة فقالت له: مك فإنَّ الذكر ثقيل ‏ تعني: إذا 
E,‏ 

۵ «وروی یزیدٌ النحوي» عن عکرمة آن ابن عباس قال: انطلق قأْفْتِ 
الناسن» وأنا لك عَوْنْ» قلتُ: لو أنَّ هذا النامس مثلهم مرتين» لأفتيثهم . 

.)۱۵/۱۰( السیر (۳۸/۲ - ۳۹). (۲) السیر‎ )١( 
.)۱۵۷/4( السیر (۰۳/۳:). (6) السیر‎ )۲( 
0۸ 


قال: انطلق فافتهم» فمن جاءكَ يسألّك عمًا يعنيه فَأَفْتهِ. ومن سألك عمّ 
لا يعنيه» فلا تم فاتك تطرح عنك ثُلئي مؤنة الاس“ 

ه «جريرء عن مغيرة» قال الشعبى: قتادة حاطب ليل. قال يحيى بن 
یوسف الزمي: حدثنا ابن عیینة» قال لي عبد الكريم الجوزي: يا أبا محمدء 
تدري ما حاطب لیل؟ قلت: لاء قال: هو الرجل یخرج في اللیل فیحتطب 
فیضع یده علی آفعی فتقتله هذا مثل ضریْته لك لطالب العلم أنه إذا حمل 
من العلم ما لا یطیقه» قتله علمه» كما قتلت الأفعى حاطب لیل». 

۵ «حجاج الصواف» عن آرطاة بن آبي آرطاة آنه سمع عکرمة یحدث 
القوم وفیهم سعید بن جبیر وغیره» فقال: ان للعلم ثمنا فآعطوه ثمنه. قالوا: 
وما ثمنه يا أبا عبد الله؟ قال: أن تضعه عند من يحسن حفظه ولا یضیعه»". 

دا «(روي عن على بن المبارك» عن معاوية بن قرة قال: لا تجالس 
تفلك الها ولا تجالس بسفهك العلماء٩‏ 

yT‏ قال لي یحی بن 
آدم: يجيئني الرجل ممن أبغخضه» وأكره مجیئه فأقرأ عليه کل شيء معه» 
a‏ منه» ولا أراه» ويجيء الرجل أوده» فأردده حتى يرجع إلى . 

ه «وروى أبو الشيخ الحافظ وغيره من غير وجه: أن الشافعي لما دخل 
مصر أتاه جلَّةٌ من أصحاب مالكء وأقبلوا عليهء فلما أن رأوه يُخَالف مالگاء 
وینمصض عليهء جَقَّوه وتنكروا له فأنشأ يقول: 

1 گر درا بسن سارک النْم وأنظم EE E RE‏ 
لَعَمْرِي لین ضُیْمَتْ في شَرّ بلدة نت مضیغا بیلهم غرر الجکم 
فان فرع الله اللطیف بلظفه وصافث املا للعُلُوم وللحکم 


بَتَنْتُ مُفيدًا واسِتَمَدْتُ ودادهم ا ون لدی وکت 
(۱) السیر (۱۵/۰) التاریخ (۱۷9/۷). () السیر (۲۷۲/۵). 
(۳) السیر (۱۹/۵). )٤(‏ السير (۱۵6/۵). 


() السیر (۵۲۹/۹). 
۹ 


ومَنْ مَتَح الججهّال عِلْما أضاعَهُ ومَنْ مَنَعَ المُسْتَوجِبِينَ فَفّد ظَلَمْ 
وكاتِمٌ عِلْمٍ الدَّينِ عَمَّنْ برید؛ حو يرم زاة وإثم اک 

ه «وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعتٌ الشافعيّ يقول: يا يونس» 
الانقباضٌ عن الناس مَعْسَبَةٌ للعداوق والانبساظ الیهم مجْلبه ثرا السوءء 
فکن بین المقض والمتسط ۳ 

۵ «حدثنا وهیب قال: قال لٍیاس بن معاویة: من المسائل ما لا ينبغي 
للسائل أن يسأل عنهاء ولا للمجیب أن يُجيب فيها. فإن كانت مسألتّه من غير 
هذاء فيسأل» وإن كانت من هذا فيّمسِك. قال: فهابو فما نطق أحد منهم 
حتی قا 

۵ «قال أبو الطيب المكفوف: سمعت إسحاق يقول: لم أكتّب عن أحد 
أوثق في نفسي من يحيى بن يحيى» والفضل بن موسى» ويحيى أحسنٌ حديئًا 
من ابن المُبارك. قلتٌ: ولم؟ قال: لأنْ يحيى أخرج من علمه ما كان ينبغي 
آن پخرجه وأمسكٌ ما كان ينبغي أن يُمسكٌ عنه) 27 , 

ه «وقال علي بد خشف اعرا ماعل ن بت ادى فال ت 
في مجلس مالك» فسئل عن فريضة» فأجاب بقول زيد»ء فقلتُ: ما قال فيها 
علي وابن مسعود وَ#ها؟» فأوماً إلى الحجبةء فلما هموا بي عدوت وأعجزتهی 
فقالوا ی : اطلبوه برفق» فجاژوا ال فنجئت 
معهم؟ فقال مالكُ: من أين أنت؟ قلتٌ: باو فال فاي حلفت 
الأدت؟ افقايث: إتها ذاكزتك لأسعفية. 'قفال: إن عليًا وعييد الله لا بتکر 
فُضلهماء وأهل بلدنا على قولٍ زيدٍ بن ثابت» واذا کنت بين قوم» فلا تبدأهم 
بما لا یعرفون؛ فيبدأك منهم ما تکره»"۳. 

۵ «وقال الموتمن: كان الخطيبٌ يقول: من صَبّف فقد جعل عقله علی 


() السیر (۷۱/۱۰). (؟) السير (۸۹/۱۰). 
(۳) السیر (۳۳۳/۱۰). (8) السیر (۵۱۶/۱۰). 
(۵) السیر (۱۱/ ۰۱۷۷ التاریخ (۱۷۹/۱۸). 


۰ 


طبق يَعرضه على الناس)7") 

ه «حماد بن زيد قال: أيوب: لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون 
فتضوّوهم»(۲۲ 

ت «وذكر أبو بكر الخطيب: أنَّ إبراهيم بن طهمان كان له على بيت 
المال رزق» وكان يسخو بهء قال: فسّئل يومًا عن مسألة في مجلس أمير 
المؤمنين» فقال: لا أدري» فقالوا له: يأخذ في الشهر كذا وكذا ولا يُحسن 
هذه! قال : e‏ ولو غلبت ان الا شیر لماش 
المال» فأعجب أميرَ الممنین ذلك»۳*. 

۵ «قال این المديني: نا آیوب بن المتوکل» عن عبد الرحمن بن مهدي 
قال: لا یکون ماما من أخذ بالشاد من العلم» ولا من روى عن كل أحدء 
ولا من روی کل ما سمع»"*. 

۵ ازیاد بن خیثمة» عن أبي إسحاقء. عن عاصم بن ضمرة» عن علي 
قال: آلا آنبتکم بالفقیه حق الفقه؟ من لم یقنْط الناس من رحمة ال ولم 
يرخص لهم في معاصي الله ولم یمهم من مکر ال . 

۵ «وقال معروف بن خربوذ» عن آبي الطفیل عن علي قال: حدّثوا 
النَّامنَ بدا يعرفو 6 :وما کرو اود ان کلت ا وور 

ققد زجر الزمام علي ۶ له عن رواية المنكر وحتٌ على التَّحَُدِيثْ 
باامشهور . وَمَذا َضلٌ كَبيرٌ في الکت عم بت الاشیّاء الواهيَة والمنْگرة من 
الأَحَادِيتَ في الفضائل والعَقَائدَ والرّقَائقّه ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةٍ هذا من عَذا 
إل بالإِمْعَانِ في مَعْرِقَةٍ الرّجالِء والله أعلم» . 


(۱) السیر (۰)۲۸۱/۱۸ التذکرة (۱۲:۸/4). 

(۲) التاریخ (۳۸۱/۸). ۳( التاریخ (۱۰/ ۲). 
(8) التاریخ (۱۱۱/۱۳). (ه) التذکرة (۱۳/۱). 
(0) التذکرة (۱۳/۱). 


۱ 


٩‏ - التمسك بالکتاب والستة: 


ه «وقال شيخ: إن الإمام لمن التزم بتقليده كالتبي مع أمته لا تحل 
مخالفته . 

قلت: قوله: «لا تحل مخالفته» مجرد دعوى واجتهادء بلا معرفة» بل له 
مخالفة إمامه إلى إمام آخرء حجته في تلك المسألة آقوی» لا بل عليه اتباع 
الدليل فيما تبرهن لهء لا كمن تمذهب لإمام» فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل 
به من أي مذهب کان. ومن تتبع رخص المذاهب» وزلات المجتهدين؛ فقد 
رق دینه» كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعت 
والکوفیین في النبیذ. والمدنیین في الغناء» والشامیین في عصمة الخلفاء» فقد 
جمع الشر. وکذا من آخذ في البیوع الربوية بمن یتحیل علیها» وفي الطلاق 
ونکاح التحلیل بمن توسع فیه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال فنسأل ال 
العافية والتوفیق. ولکن شأن الطالب آن یدرس آولا مصنفا في الفقه. فإذا 
حفظه بحثهء وطالع الشروح؛ فإن كان ذكيّاء فقیه النفس ورآأی حجح الائمت 
فليراقب الله» ولیحتط لدینه؛ فان خیر الدین الورع ومن ترك الشبهات فقد 
استبراً لدینه وعرضه والمعصوم من عصمه الله. 

فالمقلدون صحابة رسول الله يِه بشرط ثبوت الإسناد إليهم» ثم أئمة 
التابعین» کعلقمة. ومسروق» وعبيدة السلماني» وضشعيد بن المسيب» وأبي 
الشعثاء» وسعید بن جبيرء وعبيد الله بن عبد الله» وعروة والقاسم 
والشعبي» والحسنء وابن سيرين» وإبراهيم النخعيء ثم كالزهري» وأبي 
الزناد. وآیوب السختياني» وربیعة» وطبقتهم. 

ثم كأبي حنيفة» ومالك. والاوزاعي» وابن جریج» ومعمر» وابن آبي 
عروبة» وسفیان الثوري» والحمادین» وشعبة» واللیث» وابن الماجشون» وابن ‏ 
آبي ذثب. 

ثم کابن المبارك ومسلم الزنجي» والقاضي آبي یوسف. والهقل بن 


زیاد» ووکیع» والولید بن مسلمء وطبقتهم . 


“۲ 


ثم كالشافعي» وأبي عبيد» وأحمد. واسحاق وآبي ثور» والبويطي 
وأبي بكر بن أبي شيبة. ثم كالمزني» وأبي بكر الأثرم» والبخاري» وداود بن 
علي» ومحمد بن نصر المروزي» وإبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي . 

ثم كمحمد بن جرير الطبري» وأبي بكر بن خزيمة» وأبي عباس بن 
سریج» وأبي بكر بن المنذرء وأبي جعفر الطحاوي» وأبي بكر الخلال. 

ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد» ووضعت المختصرات وأخلد 
الفقهاء إلى التقليدء من غير نظر في الأعلم؛ بل بحسب الاتفاق» والتشهي» 
والتعظيم» والعادة» والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب 
لأبي حنيفة لعسر علیه» کما لو آراد آن یتمذهب لابن حنبل ببخاری؛ 
وسمرقند» لصعب علیه» فلا يجيء منه حنبلي» ولا من المخربي حنفي» ولا 
من الهندي مالكي . 

وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى. فعامة آرائه مسددة» ولو لم يكن له 
إلا حسم مادة الحيل» ومراعاة المقاصد. لکفاه. 

مذهبه قد ملاً المغرب. والاندلس وكثيرًا من بلاد مصرء وبعض 
الشام» واليمن» والسودان» وبالبصرة» وبغداد» والکوفت وبعض خراسان. 

كذلك اشتهر المذهب الأوزاعي مدة» وتلاشی آصحابه وتفانوا. 

وكذلك مذهب سفيان» وغیره ممن سمینا. 

ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة. وقل من ينهض بمعرفتها كما 
ينبعي » فضلا عن أن یکون مجتهدا . 

وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاث مئة» وأصحاب داود إلا القليل. وبقي 
مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربع مئة. 

وللزيدية مذهب في الفروع بالحجازء وباليمن؛ لكنه معدود في أقوال 
أهل البدع» كالإمامية. 

ولا بأس بمذهب داودء وفيه أقوال حسنة» ومتابعة للنصوص. مع أن 
جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه» وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. 

1۳ 


وأما القاضي فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعًّاء فإنه سمى 
المذاهب الأربعة والسفيانية» والأوزاعية. ثم إنه قال: فهؤلاء الذين وقع 
إجماع الناس على تقلیدهم مع الاختلاف في أعيانهم» واتفاق العلماء على 
اتباعهم» والاقتداء بمذاهبه ودرس كتبهم » والتفقه علی مآخذهم والتفريع 
علی آصولهم. دون غيرهم ممن تقدمهم» أو عاصرهم» للعلل التي ذکرناها . 
الداوودیة. 

فحق علی طالب العلم آن یعرف آولاهم بالتقلید» لیحصل على مذهبه» 
وها نحن نبين أن مالكا كله هو ذلك لجمعه آدوات الامامق وکونه أعلم 
القوم . 

نم وجه القاضي دعواه» وحسنهاء ونمقها» ولکن ما یعجز کل واحد من 
حنفي » وشافعي» وحنبلي» وداوودي» عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه ؛ بل ذلك 
لسان حالف وان لم یفه به. 
مناقب» تقضی له بالامامة. 

قلت: ولکن مذا الامام الذي هو النجم الهادي قد آنصف. وقال قولا 
فصلا» حیث یقول: کل أحد یوخذ من قوله ویترك الا صاحب هذا القبر ی . 

ولا ریب آن کل من آنس من نفسه فقهّاء وسعة علم» وحسن قصد. فلا 
یسعه الالتزام بمذهب واحد في کل آقواله؛ لأنه قد تبرهن له مذهب الغیر في 
بما تبرهن» ویقلد الامام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض. 

لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب امامه أو لیصمت فیما خفي علیه 
لله" , 


.)۹6 - ٩۰/۸( السیر‎ )۱( 


“٤ 


ه تبي للمُسلم أنْ يَسْتَعِيدَ ین ان ولا يَْكَبَ بِذِكْرٍ غَرِيبٍ المَذَاهِبٍ 
لا في الأضوك ولا في المُرُوعَ كما رَأَئْتثُ الحَرَكَةَ في ذَلِكَ تُحَصّل خيرًاء بل 
تثیر شرا وَعذاوة وَمَفْنَا للضْیحاء والعبَادٍ من المَرِيِقَيْنِء قَتَمَسَّكُْ بالسْتّف والرّمْ 
الصَّمْتَء ولا تخص فِيمَا لا يُعْنِيكَء وَمَا أشْكلَ عَلِيكَ فَرُدَهُ إلى الله ورسولهء 
وقف» وقل : الله و أغلم”"' . 

۵ «وکل آحدٍ یود من فول ور ا انت 5اك القر صلی ال علیه 
وسلم تسلیما . 

فالعلم بحرٌ لا ساحل له. وهو مُمَرَقُ في الأمة» موجودٌ لمن التمسّة”" . 

ه «وما زال العلماء يختلفون في المسائل الصغار والكبار» والمعصوم 
من عصمه الله بالتجاء إلى الكتاب والسّئَّة وسكوت عن الخوض في ما لا 
يعنيه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»”" . 

۵ «الفضل بن محمد الشّعْراني: سمعث یحیی بن کم بقول: صحبّت 
وكيعًا في الحَضّرٍ والسمَّرِء وكان يصومٌ الدّهْرّهِ ويحْتمُ القرآن كَل له 

قلت : هذه عبادةٌ يُخْضَعٌْ م لهاء ولگنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية 
بر فقد صم نهیّه عن صَوم الذَّهرِء و اله نه آن يقرا القران 

في آقل من ثلاث والدّينُ يُسْرٌّ ومتابعة السْننٍ أولى» فرضي الله عنْ وكيع» 
وی مش وكيع؟!.... فِنْ من توثی الشبهات فقد استبرأً لدینه 
ور هة رفک ال بوعد مس قول ورك فلا قُدْوَةَ في خطأ العالمء 
نم ولا یویُخْ بما فعله باجتهای نسأل الله المُسامحة . ۱ 

۵ «محمد بن أحمد بن علي» حدئنا الفريابي؛ حدئنا الحلواني» سمعت 
مطرف بن عبد الله ناكا يقول: ل الله كل وولاة الأمر من 
بعده سننّاء الأخذ بها اتباعَ لكتاب الله» واستكمالٌ بطاعة الله» وقوةٌ على 


(۱) السیر (۱4۲/۲۰). (۲) السیر (1۸/۱۲). 
(۳) التذکرة (۷۳۰/۲). )٤(‏ السیر (۹/ .)١٤٤- ۱٤١‏ 


“o 


دين اللهء ليس لأحد تغييرُهاء ولا تبديلّهاء ولا التّظر في شيء خالفهاء من 
اهتدى بهاء فهو مهتدء ومن استنصر بهاء فهو منصورء ومن تركهاء انبم غير 
نيبيل اه ور ا وأصلاهُ جهنْم ات ی و 

ه «الحُلواني: ففف امتحاف نر قسن اقول قال نالك كلجا واد 
رجلٌ أَجْدَلَ من رجل» ترکنا ما نزل به جبریل على محمد إلا لجدله»". 

8 «وقال معن بن عیسی : مت تالک یقول: تا آنا بشر آخطیء 
وأصيب» فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسْلَّة فخذوا به» وما 
خالف فاتركوه»”" . 

ت «وقال حَرْمَلةٌ: قال الشَّافِعنُ: كل ما قلثّه فكانَ من رسول الله لا 
خلاف قولي مما صم فهو ی ولا وی 

۵ «الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: إذا وجدتّم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله كلل فقولوا بهاء ودعُوا ما قله . 

وسمعته یقول : وقد قال له رجل : تاذ بهذا الحدیث یا آبا عبد ا؟ 
فقال: متی ریت عن رسول اف خد بكاوك اانه فاشهدگم ان 
عقلي قد دعب . 

وقال الحميدي : روى الشافعيٌ يومًا حديئاء فل انال به؟ فقال: 
رأيّتني خرجتٌ من کنيسة» أو علي نا حتی |ذا سمعثُ عن رسول الله ها 
0 به؟ . ۱ 


و هه أ 


قال الربيعٌ: وسمعتّه يقول: أي سماء تظلني» 
رويتٌ عن رسول الله يل حديئًا فلم أَقلْ به. 


وقال آبو پُور: سمعثه یقول: كل حديث عن النبي 836 فهو قولي» وان 


ك 


۶ 


ارض تفل إذا 


واي 


OR ماع‎ 


و 


لم تسمعوه مني . 
(۱) السیر (4۸/۸). " () السير (44/4). 
(۳( التاریخ (۱۱/ ۳۲۷). )€( السير .)07””/1١١(‏ 
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ويُروى أنَّه قال: إذا صَعَّ الحديثٌ فهو مذهبي» وإذا صح الحديتُ» 
فاضربُوا بقولي الحائط»۳. 

ت «محمد بن صالح , بن هانئع: حدثنا أحمدٌ بن شهاب الاسفراييني: 
سمعتٌ أحمد بن حنبل» وسْئثل عمن نکتب في طریقنا؟ فقال: علیکم پهناد. 
وبسفیان بن وکیع» وبمکة اين آبي عمرء وایاکم آن تکتبوا» يعني: عن آحد 
من آصحاب الاهوای قلیلا ولا کثیزا. علیکم بأصحاب الثار والسْنن»۳. 

۵ «قال عبدٌ ال بن أحمد: ترحَمَ أبي على أبي بكر بن الأعْيّن» وقال: 
إني لأغبظهء مات وما يَعْرِفُ إلا الحديثء. لم يكن صاحبّ كلام. 

قلت: هكذا كان أئمةٌ السلف. لا يرون الدخولَ في الكلام» ولا 
الجدال. بل يستفرغون وُسْعَهم في الكتاب والسّنَّة والتّفقه فيهماء ويتّبعون» 
ولا ییطْعُون»۳. 

۵ «قال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا عبد الواحد بن زیاد. قال لقیت 
زفر له فقلت له: صرَتم حدیثا في الناس وضخکة. قال: وما ذاك؟ قلت: 
تفولون: «ادْرَوُوا الحدود بالشبهات». ثم جم إلى أعظم الحدود» فقلتم : تقام 
بالشبهات. قال: وما هو؟ قُلْتُ: ال رسول اد بل نی که 
فقلتم : ّل به - يعني : بالذمي قال: فإني أَشْهِدُكَ الساعة أنْي قد رجعتٌ 
عنه . 

قلت: هكذا يكون العالمُ وقَّاًا مع النص». 

۵ «آحمد بن عبد العزیز الرملي» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الاوزاعي؛ 
سمعت الزهري لما حدّث عن النبي بي قال: «لا يَرْنِي الرّانِي حِينَ يَزْني وَهوَ 
مُؤِْنَ؛ قلتٌ له: فما هو؟ قال: من ال القَوْلُء وعلی الرسولي البلاغ وعلینا 
التسلیم» یروا حدیث رسول الله كما جاءَ بلا كيف . 


(۱) السیر (۳/۱۰- ۳۵). (۲) السیر (۲۳۱/۱۱). 
(*) السير (؟١/ .)١5١‏ (5) السير .)5١ - 5٠/8(‏ 
(0) السیر .)۳٤٤/٥(‏ 


¥ 


ت «قرأتُ على أبي الفضل أحمد بن هبة الله: آخبرنا رین الأمناء حمسن بن 
محمدء أخبرنا المبارك بن علق اا او الک له اخ 
القاسم بن بشران آخبرنا آبو بکر الاجْرّي أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
ناجية: حدثنا وهب بن بقية» آخبرنا خالد الواسطي» عن مطرّف بن ظريف» 
عن أبي إ- ايق عن الحارث» عن علي ذه : «أنّ النّبِىَ ككل نَهَى أنْ يَرْفَعَ 
الرَجْلَ صر نَهُ بالمُرآنٍ قَبْلَ الفكاق رتنه قلط e‏ به في الصّلاق والقَوم 


ا ن 3 


هذا حديثٌ صالمْ الاسناد» فيه النَّهْيْ عن قراءة الأسْبَاع التي في 
المساجدٍ وقت صلوات النّاس فيهاء ففي ذلك تشويش بين على السلا 
إذا قرؤوا قِراءةٌ جایزةٌ مرت فإن كانت قِراءتُهُم دَمْجًا ومَذْرَمَةٌ بلغا لمات 
فهذا حرام مُكرَّرٌء فقد ‏ والله ‏ عم الفسادٌ. وظهرت البدغ وی السَْن 
وقلَ القوّالُ بالحقٌ» بل لو نطق العالِمُ بصِدقٍ وإخلاص لعارضّة عِدَّةّ من عُلماءِ 
الوفت؛ ولمقتوه وجهلوه:. فلا" حزن ول قو ا 

ه «قال ابن جلكان: كان عبدٌ العزيز بن عبد الله الدارکی. بتیم 
بالاعتزال» وكان ربّما يختار في الفتوى» فيقال له في ذلك» فيقول: ا 
حدّث فلانٌ عن فلان» عن رسول الله يك بكذا وكذاء والأخدٌ بالحديثِ أولى 
من الأخذ بقولٍ الشافعي وأبي حنيفة. 


وم ما 


قلت: هذا جيّدٌء لكنْ بشرط آن یکون قد قال بذلك الحديث إمامٌ من 
نظراء هذين الإمامين مثل مالكء. أو سُفيانء أو الأوزاعي» وبأن یکون 
الحديتٌ ثابنًا سالمًا من علّةء وبأن لا يكون حجهٌ آبي حنيفة والشافعي حدیفا 
صحيحًا معارضًا للآخر. أمّا مَنْ أخدّ بحديثِ صحيح وقد تنكبّه سائرٌ أئمةٌ 
الاجتهادء فلاء كخبر: «قَإِنْ شَرِتَ في الرَّابِعَةٍ فَاقتُلُوهه وكحديث: الَعَنَ الله 
السارق یس البَيِضَةً كتْقْطمْ ید۲۳۷۹ 


.)401 - 05 /۱7( السير (۱۶/ ۱۱۵ - ۱۲). (۲) السیر‎ )١( 


A 


۵ «قال خالد بن الحارث: قال سليمان التبنى: :لو اعذت بزخغصة كل 
عالم اجتمع فيك الشرٌ کل ٠‏ 

۵ «محمد بن جمیّر» حدثنا ابراهيم بن آبي عبلة قال: منحمل شاد 
الیلم حمل شرا کثیرا»". 

۵ «وفي مسند الشافعي سماعنا» آخبرني آبو خنيفة بن سماك؛ حدئني 
ابن أبي ذئب» عن المَقْبْريء عن آبي شریح آن رسول الله ككل قال: «مَنْ قیل 
لَه یی كَهُو بخَير النَطَرَيْن: إنْ أَحَبّ أَحَدَّ العَفْلَ وإنْ أَحَبْ قَلَهُ القَوْهه. 

قلت : لابن آبي تا : أتأخذ بهذا؟ فضرت صدري» وصاح ر ونال 
مني ١‏ وقال: أحدّكك عن رسول الله ككل و تقول : تأخل به؟ نعم آخدٌ به وذلك 
الفرض عليّ» وعلى كل من سمعه. إن الله اختار محمدّا ی من الاس 
فهداهم به» وعلی یدیه فعلی الخلق آن وه طائعين أو داخرين» لا مَخْرَجَّ 
لشیم ین كينا 

۵ «قال زید ب بن أخخرم : سمعث الخریبی یقول: لیس الدینْ بالکلام» نم 
لین بالاثار»*. 

ت «ومن کلام سهّل الَسْثري: لا مین الا اش ولا دلیل الا رسول ال 
ولا رَادَ إلا التَقُوىء ولا عَمَل إلا الصَّبْرٌ علیه»۲*. 

۵ «آخبرنا آحمد بن هبة ال الدمشقي. أنبأنا القاسم بن عبد الله بن 
الصفار آخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد. آخبرنا عبد الحميد بن 
عبد الرحمن البحيري» آخبرنا عبد الملك بن الحسن آخبرنا یعقوب بن 
[سحاق الحافظ سنة ست عشرة وثلاث مئة» حدثنا يونس بن عبد الاعلی» 
آخبرنا ابن وهب آخبرني یونس» عن ابن شهاب قال: بلْْنا عن رجال من 
(۱) السیر (/۱۹۸). (۲) السیر (/۳۲۶). 


(۳) السیر (۱۲/۷). (۶) السیر (۳4۹/۹). 
)٥(‏ السیر 6۲۳۱/۱۳ 
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هل العلم أنّهم كَانُوا يَقُولُونَ: الاعتصام بالسُنة نَجاٌّ والعلمٌ يُقبَضُ قبضًا 
سريعًاء فغش العلم ثبات الدين والدنياء وذمابٌ ذلك في ذهاب العلم». 

ه «أخبرنا ابن القواس» أنا ابن الحرستاني» أنا ااا أنا ابن 
طلاب» آنا ابن جمیع» نا دعلج بمکة نا محمد بن عمرو بن النضرء نا 
حفص» نا إبراهيم بن طهمانء عن مالك» عن الزهري» عن سالم آنه سمع 
رجلا من أهل الشام يسأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: هي 
الحلال. قال: إن أباك قد نهى عنهاء قال: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها 
وقد صنعها رسول الله كلٍ أتتبع أمر أبي أم أمر رسول الله يَكهِ؟ فقال الرجل: 
بل أمر رسول الله ية فقال: قد صنعها رسول الله اة . 


تابعه سعيد بن داود عن ما۳۷ 


۵ «مبارك بن سعید الثوري» عن سفيان» عن جعفر بن برقان» قال 
وهب: ظُوبَى لِمَنْ وَسِعَنْهُ اس فلَم يَعدُهَا»”". 
ه «قال ابن النجار: أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي 
المرسي لنفسه : 
Ege‏ هام شكس عاتن 
اه السّبیل المُسْتَقِيمُ وَكَيرَهٌُ ‏ سبل الضَّلالَةٍ وَالِعُوَايَةٍ والرّدَى 
قَائْبَعْ كتَابَ الله والسْتَنَ التي صحث فَدَاكَ ان ات هُوَ الهُدَى 
وَدَعَ السَّوَالَ بِلَمْ وَكَيْف فَإِنَّهُ باب يَجْرٌ ذَّوِي البَصِيرةٍ للعَمَى 
الدَّينُ ما قَالَ الرَسُولُ وَصَحْبُهُ ‏ وَالتَابِعُونَ ومَنْ مَتَاهِجَهم قَمَا0) 
ه «ولأبي عبد الله الحميدي: 
کلام ال عر وجل قَوْلِي وَمَاصَحَتُ بِوٍِالآنَارٌ ديني 
وَمَا اثفَقّ الجَمِيعٌ عَلَيْهِ بدا وَعَوْدًا فَهْوَّعَنْ حَتٍ مُبین 
)١(‏ السير (18/ ۰۳6۳ التاریخ (۲4۰/۸). 


( التذکرة (۳۱۸/۱). (۳) السیر (067/5). 
(8 الننیر (۳۱۶/۲۲) التاریخ (۲۱۳/۸ - ۲۱6۶). 


۷+ 


قَدعْ ما صَد عن هُذا وشغذها نکن مِنْهًا عَلَى عَيْنِ اليّقِين)"'' 

۰ - التثبت والثبات : 

۵ «یحیی بن آیوب» عن ابن عجلان. أن أبا هريرة کان یقول: ! 
لأحَدّث أحاديث لو تكلمتٌ بها في زمن شمر لیخ رأبي . 

قلت: هكذا هو كان عمرٌ ؤَِيه يَقُولُ: أقِلُوا الحدیت عَنْ رَسُولٍ الله ل . 
وَرَجَرَ وَرَّجَرَ غَيْرَ واحدٍ من الصَّحَابةٍ عن بث الحديث؛ وهذا مذهب لعَمَرَ 
ولعَيّره. فبالله عليك إذا كان الإكثارٌ من الحديثٍ في وله عمو انوا تون 
منه مَعْ صذقهم رَعَدَالّهی وعدم الأسانید. بّل هو غض لم یُشَبَ؛ فما ظنك 
بالاکثار من رِوَايّةٍ الغرائب والمَّاکیر في زماننا مع ظُولٍ الأسانيد وكثرة الوَهُم 
الفط الجر أذ بر خر الق ع فیا لیم یرون علی رای الغریب 
والَمیف كَل روون - وال - المُوضوعات وا لاال وال جل في 
ا والقُوع والمَلاحِمء والدّهدِ؛ تَسْلُ الله العَافية. ) 

قَمَنْ رَوَى ذَلِكَ مَعَ عليه ببظلانه» وَعْرٌ الموْمنینَ فهذا ظالم لنفسه» جانِ 
على السُّئَنِ والآنَارِ ات مت دة ون آنا و السو توالا نهر اميل ؛ 
گی به إِنْمَا أن يُحَدُتَ بكُل مَا سَمِعَ» وإِنْ هو لم یعلم فَلْيتَوَرّعَ» وليَسْتَعِنْ 
من یمه علی تنقية مروّیاته نسأل ال العافية؛ فَلَقَدُ عم البلا وشملت الغفلةً 
ودَّحَلَ الداخلٌ على المحدثين الذين يَركَنٌ الیهم المسلمون؛ فلا عتبی على 
الفقهاء وم الگلام 

۵ «وقال معروف بن خربوذ» عن آبي الطفیل عن علي قال: حدثوا 
لاس بما يعرقُونَ» ودغوا ما یتکرون أَتْحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله ورسوله؟ 

فقد زجر الإمام عليٌ م دنه عن رواية المنكر ل 
بالمشهُور. وَمَذا َضل گبیز في الک عَنْ بَتْ الاشیاء الوَاهِيَةِ والمنْکرة من 


(۱) التذکرة (۱۲۲۲/۶). (۲) السیر (۲۰۱/۲ - 1۰۲). 


۷۱ 


الأَحَادِيتَ في الفضائل والعَقّائدَ والرّقَائيّء ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةٍ هذا مِنْ هَذَا 
لا بالإمْعَانٍ في مَعْرِقَةٍ الرّجَالِء والله أعلب». 


ه «قال عبدان: سمعتٌ عباس بن عبد العظيم» يقول: هي کب امي بن 
حَالدِء يَعْني: الذي يُحدّتٌ بها هُدبة. 

قلت: رافق أَعاهُ في اللب. وتارگا في ضبّط الکتب؛ فَسَاغٌ لَّهُ أن 
يَرُويَ من کنّب آخیی فکیف بالماضیین» لو رآونا الیوم نسمع من أي صحيفة 
مصحفة علی آجهل شیخ له (جازة ونروي من نسخة آخری بینهما من 
الاختلاف والغلط ألوانٌ. ففاضلّا یصحح ما تیسر من حفظه وطالبنا یتشاغل 
بکتابة آشماء الأطفال. وعالمنا ینسخ وشیخنا ینام وطائفةٌ من الشبيبة في 
وادٍ آخرٌ من المُشَاكَلَةٍ والمحادئة. لقد اشتفى بنا كل مبتدع» ومجنا کل مُؤْمِن. 
أفهؤلاء العْنَاءِ هم الذين يحفظونَ على الأمة دينها؟ كلا والله. فرحم الله هدب 
وأين مثل هُدْبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة» . 


۵ «فعلي بن موسى القّمّيء وأبو سعيد كانا عالّمي حُراسان في مذهب 
آبي خنیفة» تخرّج بهما جماعةٌ من الكبار» وکان معَهّما في البلد من أئمّة الأثّر 
مثل ابن خُرَيْمَةَه وأبي العباس السراج» وعدّة» فكان المحدّثون إذ ذاك أئمّة 
عالمين بالفقه أيضّاء وكان أهل الرَّأي بُصَراء بالحدیث قد رحلوا في طلبهء 
وتقدَّمُوا في معرفته. وأمّا اليوم» فالمحدّثٌ قد قَنِعَ بالسَكة والخظبة» فلا یفقه 


2 


ولا يحفّظء كما أنّ الفقية قد تشبَّتٌ بنقه لا یجید معرفیّه» ولا يدري ما هُو 
الحدیث؛ بل الموضوعٌ والثابتٌ عندَهُ سواء» بل قد يعارضٌ ما في الصحیح 
بأحادیث ساقطت ویکابر بات أصحٌ وأقوى. نسألٌ الله العَافية»" . 

۵ «حماد بن زید. عن آیوب قال محمد: إِنَّ عَذّا العلم دینْ فانظروا 
عن رون دیتکم»* . 


(۱) التذکرة (۱۳/۱). (۲) السیر (۹۸/۱۱ - 4۹). 
(۳) السیر .)585/١15(‏ (5) السير .)51١/5(‏ 


VY 


۵ «ابن آبي یونس: سمعت مالکا یقول: ان هذا العلم دينٌ» فانظرُوا 

ر ۶ و ۶ و 0 ۶ه 
عمَن تأخذوته. لْمَدْ أرَكتٌ في المسْجِدٍ سبعينَ ممَّن يقولٌ: قَالَ قُلانَُء قَالَ 
رمتول ان وإنّ أحدهُم لو انم TT NEE‏ 
مهم شییا؛ لانهم لم یکوئوا م مِنْ أَهْلٍ مَذّا الا 

۵ «وقال مالك : لا یکون ماما من حدّث بکل ما سمع 

وقال: إِنّ حقّا علی من طَلّبَ العلْمَ أنْ يَكُونَ لَهُ وَقَارٌ وسَكِيَةٌ خی 
وا يكُونّ مما لأثر من مَضى قبله0. 

a‏ «وقال مالك: كان ربيعة أعجل شيء فتبا وأعجل جوابًا وكان يقول: 
مَكَلّ الذي يعججل بالفتيًا قبل أن يتثّبت كمثل الذي يأخذ شيئًا من الأرض لا 
E‏ 

۵ «وعن أحمد الدَّوْرَقِيء عن أبي عبد الله أحمد بن حنْبّل قَالَ: نحن 
کتبنا الحلیث من سل وجوو وم وجرو لم نضبطه؛ فكيف يضبطة مَنْ کب 
مِنْ وجه جه وّاحد»" 

۳ «أبو خيثمة: حدثنا محمد بن مخازم» حدثنا الأعمش» عن شقيق» 
عن عبد الله قال: والله؛ SS‏ 0 0 
أفتي في كثير مما كنت اا 

ه «أَنبئتُ عن أبي المكارم الان وغيره» عن عبد الغفار بن محمد» أخبرنا 
محمد بن إبرا هیم الكزماني» سمعثٌ محمد بن آحمد عجار سمعتٌ عبد الله بن 
موسى السّلاميء سمعتٌ الفضل بن شاكر ببلد الدَّيْلمء سمعتٌ يزيد بن مجالد» 
سمعت يحبى بنّ مَعين» يقُولُ: إِذَّا كتبتَ فقمثن. واذْا حدئت فنتشن»۳؟. 


(۱) السیر (0/ ۰۳4۳ التاریخ (۲۳/۸). () التاریخ (۳۳۱/۱۱). 
(۴۳) التاریخ (۲۱/۸؟). (8) التاریخ (1۷/۱۸). 
(0) السیر (۲۱۱/۵۰). (0) السیر (۸۶/۱۱). 


۷۳ 


هلوقا آبو شهاب الحنّاط: سمعثْ آبا مخحضَین یقول: ان آحدهم لف 
في المسألق ولو وردث على مر لجمعٌ لها آل بَذرٍ»". 

۵ «وعن شُحنون قال: آنا امفظ مسائل فیها ثمانية آقاویل من ثمانية 
أئمة» فكيف ينبغي أن أ الوا 

ه «وقال المعافى بن عمران» عن يزيد بن إبراهيم» عن سليمان 
الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس قال: ان کنث لأسألّ عن الأمرٍ الواحدٍ 
ثلائیق من آضحخاب الب و۳۳۹۶ . 

۵ «قال علیْ بنْ الحرثٍ الكندي فیما راوه عنه الطحاوي» عن آبي شمر؛ 
قال : لقيني الخلیل بنْ أحمدٌ فقال : قد وضع کتابا َجْمَمْ فيه بِيْنَ المُحتَلفِيْنِ 
فقلْتٌ: إِنْ كانَ كذلكَ» فمًا شية بعد القرآن آنفعْ من قال: فعرضه علي فإذا 
هُوَ أبِعَدُ شيء ممّا سمّی. فقلث لَهْ: اد له قد آتاك جلمّا له لهجه. فلا تَخلظ 
ما لا تَعْلم مما تَعلم» فيُذُهبٍ ما لا تَعْلّم بَهْجَةَ مَا تلم»۳. 

۵ «وسئل سحنون: یسم العالم آن یقول: لا آدري فیما يدري؟ 

فقال: أمّا ما فيه کتاب آو شْنّة فلا. وأمّا ما كان من هذا الرأي فإنّه 


مر زر 


يَسَعْهُ ذلك؛ لاه لا يدري أَمُصِيبٌ هو أَمْ لا" . 

د «وکان عاصم بن آبي النجود ثبتّا في القراءع. صدوفا في الحدیث؛ 
وقد وثقه أبو زرعة وجماعة وقال آبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطني : 
في حفظه شيء - يعني : للحدیث لا للحروف -» وما زال في کل وقتٍ یکون 
العالم ماما في فن مقصرّا في فنون. وکذلك صاحبه حفص بن سلیمان ثبتّا في 
القراءة» واهیّا في الحدیث» وکان الأعمش بخلافه کان ثبتّا في الحدیث» لیا 
في الحروف» فان للأعمش قراءة منقولة في کتاب «المنهج» وغيره لا ترتقي إلى 
رتبة القراءات السّبع» ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر. والله أعلم»" . 
)١(‏ السير .)5١5/6(‏ (؟) السير (؟١55/1).‏ 


(۳) التاریخ (۱۵/۵). (5) التاريخ .)۱۷٤ - ١79 /1١(‏ 
(۵) التاریخ (۲۸/۱۷). (7) السیر (۲۰۰/۵). 


۷ 


ه «وقول الدارقطني: أبو عُمر حفص الدوري ضعيف» يريد في ضبط 
الآثارء أمّا في القراءات» فثبت إمام. وکذلك جماعة من الرّاء أثبات في 
القراءة دونَ الحدیث كنافع» والكسائي: وحفصء فإنّهم نهضوا بأعباء 
الحروف وحرَرُوهاء ولم يصتَخُوا ذلك في الحديث» كما أنَّ طائفة من الحفاظ 
أتقنوا الحديث» ولم يُحكمُوا القراءة. وكذا شأن كل من برّز في فنْ ولم 
ین بما عداه. والله أعلم». 


۱ - احترام العلماء وتوقیر الأقران بعضهم لبعض : 

اقَالَ اب قُضَيْلٍ عَنْ الم بن آبي حفصهة: سَأَلْتُ أبَا جَعْمَرٍ وابنَهُ جَعْفرًا 
عن آي کر وغ فقالا لي: با مالعا تولما وابراً ن عدوا نما انا 

كَانَ سَالمٌ فيه تَشَيُمٌ طَاجِرٌ وَمَعَّ هَذَا قَيَيْثْ هَذَا القَوَلَ الحَقّ؛ وإِنّمَا يَعْرفُْ 
المَضْلَ لأهْلٍ المَضل دو القَضلء وَكَدَلِكَ تالم ابن یل شِبعٌ بْقَة. فَعَثْرَ الله 
شِيعَةَ زَمَانِنَا ما أغْرَكَهُم في الجَهْلٍ وَالكَذِبِء فَيَتانُونَ مِنَ الشّيْحَيْنِ وَزِيرَي 
المُصْطَفَى كله ويَحَْيِلُونَ هَذَا القَوْلَ مِنّ البَاقِرٍ وَالصَادِقٍ عَلّى اَم . 

د «همامء عن ثابت البُناني» أن أبا برزة كان یلبس الصوف فقيل له: 
إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس الخزء قال: ویحك! ومَنْ مثل عائذ؟ فانصرت 
الرجلٌ» فأخبرٌ عائذاء فقال: ومَنْ مثل آبي بَررَ؟ 

قلت: «هکذا کان العلما یُوفرون آقرانهم»۳. 

۵ «قال القاسم بِنْ محمد: ما ریت في مجلس ابن عباس باطلا 
۳ 


۵ «قال آبو بکر بن عیاش عن عاصم: كان أبو وائل عثمانيّاء وكان 


( السیر (۵۳/۱۱). (۲) السیر (۰۲/۶4 - 4۰۳). 
(*) السير ("/ 57). (4) السیر (۳۵۱/۳). 


Vo 


زر بن خبیش عَلويّاء وما رأَيْتٌ واحدًا منهما قط تكلم في صاحبه حتى ماتا. 
وکان زر أكبّرٌ من وائل» فكانا إذا جَلَّسَا جَمِيعَاء لَمْ يُحدّث أبُو المع زر 


رتم _ 
2 يعني : : ییا معه لسنه 


ه «مُحَمَّدُ بن طلحَهةّ: عن الأغمّش فالّ: آذرث آشیّاخنا زو وبا 
.مهم من ان أحَبُ يِه من عَِي؛ وَمِنْهُمْ مَنْ علي أحبٌ لمن 
مُثمانَ. وَكَانُوا أَشَّدَّ سَّيِءٍ تحابّاء وتواا» 

۵ «آپو سلمة الينقري: حدثنا آبان العطار قال در یحی :بی آبي گثیر 
عِنْدَ كَتَادَةَ» كَقَالَ: مَتى كَانَ العلمُ في السَمّاکین فذْکر قَتَادَهُ عِنْدَ يَحبىء كَمَالَ : 
لا يرال آهل البَضرَة بسر مَا كَانَ يهم َادَهٌ. 

فلث: کلام الافران يوی ولا يُرُوىء فن در د 
وِجَد له متا با ولا ] آغرضر ضن عَنْه»۳. 

TT 
قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعينَ فقيهًا أدنى‎ 
خصلةٍ فينا التواسي بما في آیدینا» وما رأیث في مجلسه مُتَمَارِييْن ولا متتازعين‎ 
۳0 ۷ سای‎ 

ه «ابن مهدي : سمعت مالگا یقول: حدث الزهري یومّا بحدیث» فلما 
قام قمتٌ فأخذتُ بعنان دابته» فاستفهمته» فقال: تستفهمُني؟! ما استفهمتٌ 
عالمّا قط» ولا رددت شییّا على عالم ص20 , 

۵ «آبو صالح عن اللیث و شهاب قال: وال ما نشر أحد العلم 
نشري» ولا صبر علیه صبري ولقد کنا نجلس [لی ابن المسیّب. فما یستطیع 
أحد منا أن يسأله عن شيء إلا آن یبتدی الحدیث» آو يأتي رجل یسأله عن 


.)١159/5( السير (158/5). (۲) السير‎ )١( 
.)7157/6( السير (۲۷۰/۵ -۲۷۲). (5) السير‎ )۳( 
.)۳۳۳ /۵( السیر‎ )0( 


۷٦ 


شخ قل نزل به . 

۵ «جماعة سمعوا سلیمان بن حرب: سمعت حمّاد بن زيد يقول في 
قوله: #لا نرفعواً اوک فوق صوتِ ی [الحجرات: ۰۲۲ قال: آری رفع 
الضّوت عليه بعد موته» كرفع الصّوت عليه في حياته» إذا قرئ حديثه» وجب 
عليك آن تنصت له کما تنصتٌ للقرآن»" . 

۵ «یاسین بن عبد الأحد. حدثني عمر بن المحبر الرعيني قال: قدم 
المهدي المدینة» فبعث إلى مالك فأتای فقال لهارون وموسی : اسمعا منه 
فبعثا إليه» فلم یجبهما. فأعلما المهدي» فکلمه فقال: یا آمیر المومنین 
العلمُ یوتی أملّه. فقال: صَدّق مالك صیروا لیه فلما صارا إليه» قال له 
مؤدبهما: اقرأ عليناء فقال إِنَّ هل المدينة یقرژون علی العالم كما يقرأ 
الصبيان على المعلّمء فإذا أخطؤواء آفتاهم. فرجعّوا لی المهدي فبعث إلى 
مالك فکلمه فقال: سمعتٌ ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة 
من رجال» وهم يا آمیر المؤمنين: سعيد بن المي وأبو سلمة» وعروة» 
والقاسمء وسالم» وخارجة بن زید. وسلیمان بن یسار» ونافع» 
وعبد الرحمن بن سعيدء وابن شهاب» کل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون» 
فقال في هؤلاء قدوة» صیروا الیه» فاقرؤوا عليه» ففعلوا""۳. 

ه «قال أحمد بن حنبل: لزمتٌ هشيمًا أربع سنينء أو خمسّاء ما سألته 
عن شي». إلا مرتين هيبةً له» وكان كثيرٌ التسبيح بينَ الحديث» يقول بين 
ذلك: لا إله إلا اللهء يمد بها صویه»*؟. 

ه «عن ابن المبارك: قال: من استخف بالعلماء» ذهبت آخرته» ومن 
استخك بالامرای ذهبت دنیاه» ومن استخف بالاخوان» ذهبت مروءته» ۳ . 

۵ «من تاریخ آبي عمر آحمد بن سعید الصّدفي: محمد بن وضاح» عن 
(0 لمیر (۵ز ۳۳۵ (۷) السیر (41۰/۷). 


(۳) السیر (1۳/۸). 
(8) السیر (۰)۲۹۰/۸ التذکرة (۲۹/۱). (0) السیر (۰۸/۸). 


VV 


يحيى بن يحيى الليثي قال: کنا عند مالك فاستؤذن لعبد الله بن المبارك 
بالدّخول: فأذن لهء فرآینا مالکا تزحزح له في مجلسه ثم آقعده بلصقه. وما 
ریت مالکا ترحزح لأحد في مجلسه غیره فكان القارئ يقرأ علی مالك 
فریما مر بشيء فیسأله مالك: ما مذهبُکم في هذا؟ أو ما عندكم في هذا؟ 
فرأيتٌ ابن المبارك يُجَاوبهء ثم قام» فخرج» فأعجب مالكٌ بأدبه» ثم قال لنا 
مالك : هذا ابنْ المبارك فقية خراسان. 


و 


رل ا لار وز مان ن عة عن سال فال إنا نهينا 
أن نك عك آكابرنا. 

۵ «وعن الشافعي: ضیاع العالم آن یکونْ بلا إخوان» وضیاغ الجاهل 
عقله وأضيعٌ منهما مَنْ واخى مَنْ لا عقلَّ له»۳. 

ه «قال الحسن بن عُلَيْل: حدثنا يحيى بن معين» قال: أخطأ عفان فى 
َيف وعشرين حديئًاء ما أعلمتٌ بها أحدّاء وأعلمتُه سرّاء ولقد طلب إلىّ 
خلف بن سالم آن آخبره بها فما عرفثه وکان یحبٌ أن يجد عليه. 


و 
لر 


قال يحيى: ما ریت على رجل خطأ إلا رت وأَحَيَيْتٌ أن ازين آمرف 
N‏ و ۰ دس 0 و و 7 و و م 2 مر و 
وما استقبلتُ رجلا في وجهه ما يكرهّةء ولكن أَبيْنَ له خطأهُ فيما بيني وبيته» 


۶ خم > كر 2۶۵ (۳) 
فان قبل ذلِك» وإلا تركته» ۰ . 


د «الحاكم: سمعتٌ بكران بن محمد بن أحمد الحنظلي الزاهد ببغداد 
سمعت عبد الله بن أحمد» سمعت آبي یقول: قدمث صنعاء آنا ویحیی بن 
معين» فمضيتُ إلى عبد الرزاق في قريته» وتخلف يحيى» فلمّا ذهبث آدق 
الباب» قال لي بقال تجاه داره: مَهء لا تدق» فإنَّ الشيحٌ يُهاب. فجلستٌ 
حتى إذا كان قبل المغرب» خرج فوثبتٌ إليهء وفي يدي أحاديث النْتَقَيْتهَا 
فسلمث» قلت: حدني بهذه رحمك الله فاني رجل غريب. قال: ومن أنت؟ 


.)57/1١١( (؟) السير‎ .)57١/8( السير‎ )1١( 
.)۸۳/۱۱( السیر‎ )۳( 


۷۸ 


وزبرني . قلتٌ: أنا أحمد بن حنبل» قال: فتقاصرء وضمني إليهء وقال: بالله 
أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث» وجعل یقرژها حتی آظلم فقال للبقال: 
هلم المصباح حتى خرج وقت المغرب وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة 
لفت . 

ه «قال الخلال: خرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء» فجعل 
يرجعهم فلا يرجعون. قال: فحٌزروا فإذا هم بسامراء» سوى من رجعء نحو 
خمسين ألمَّاء فقيل له: يا أبا بكر: احمدٍ الله فهذا علمٌ قد نشر لك» فبکی 
وقال: ليس هذا العلم لي» إنما هو لأبي عبد الله حمد»؟. 

۵ «وکان الحافظ آحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن آبو سعد 
الأصبهاني مطبوعًاء حُلُو الشمائل» استمليت عليه بمكة» والمدينة» كتب عني 
مذاكرة. وأبطأ علي يومًا بداره» فخرج واعتذر وقال: أوقفتك. فقلت: يا 
سيّدي» الوقوف على باب المحدث عدّ. فقال: لك بهذه الكلمة أستاذ؟ 
فقلت: لا. قال: أنت أستادها»9 . 


- الصبر على التعلم: 

ه «قال محمد بن طاهر: قال الحافظ إسحاق الحبّال: كنت يومًا عند 
أبي نصر السَجزي» فذق الباب فقمتٌ ففتحتٌ» فدخلث امرأة» وأخرجث 
كيسًا فيه ألف 17 فوضعته بين يدي الشیخ» وقالت: أنفقها كما ترى! قال: 
ما المقصود؟ قالت: تتزوجني» ولا حاجة لي في الرّوج؛ لكن لأخدمك. 
فأمرها بأخذ الکیس وآن تنصرف. فلمّا انصرفث قال: خرجت من سجشتان 
بنية طلب العلم» ومتی تزوجث سفظ عني هذا الاسنٌ وما ور علی واب 
طلب العلم شيئًا . 


قلت: کأنه پُرید متی تزوج للذمب. نمّص آجره. والا فلو ترّوج في 


(۱) السیر (۱۹۲/۱۱). (۲) السير .)۱۷٤/١۳(‏ 
(۳( التاریخ (۳۰/ ۵۳۱). 


۷۹ 


الجملة. لكان أفضلء وِلَّمَا قَدَحَ ذلك في طلبه العلم» بل يكون قد عمل 
بمقتضى العلمء لكنه كان غريبّاء فخاف العيلة» وأن يتفرق عليه حالّه عن 
الطلب»؟. 

۵ «جریر بن حازم» عن یعلی بن حکیم» عن عکرمة» عن ابن عباس» 
قال: لما توفي رسول الله ككل قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب 
رسول الّه ول فإنهم اليوم كثيرٌ؛ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى 
الناس یحتاجون إليك» وفي الناس من آصحاب النبي ی مَنْ تری؟ فترك 
ذلك. وأقبلتٌ على المسألةء فان کان لیبلغنی الحديث عن الرجل» فاتيه وهو 
قائل» فأتوسّد على بابه» فتسفي الريح علي التراب» فيخرجٌ فيراني» فيقول: يا 
ابن عم رسول الله كلا ألا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: أنا أحقٌ أن آتيك› 
فأسألك. قال: فبقيَ الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناسُ عليّء فقال: هذا 
الفتى أعقل و 

زا ا ا ابا العالیه بقرل: ن تة خسن 
آیات». خمس آیات فانه أحفظ علیکم كان ينزلُ به خمس آیات» خمس 
انات 

8 (وعن ۳ رجاء قال: كان أبو موسى يُعلمنا القرآن خمس آيات 
خمس آیات»**؟. 

۵ «قال آبو بکر بن عیاش عن عاصم» قال: تعلّمَ يحيى بن وَنَّاب من 
عبید بن نضیلة آية ای وکان - والّه - قارگا»؟*. 

5 (ابن وهب» عن مالك قال: کان بيد الله بن عبد الله من العلماء 
وكان إذا دخلَ في صلاتهء فقعد اليه انسان لم يُقُبل عليه حتى يفرغء وإنَّ 


.)565/1١( السير‎ )١( 

(؟) السير (57/9” - 0 التاریخ (۵/ ۱۵۳ - ۱۵۶). 

(۳) السیر )٤( .)5١١/5(‏ معرفة القراء (69/1). 
(©) معرفة القراء .)57/١(‏ 


۸۰ 


عليّ بن الحسين كان من أهل الفضلء وكان يأتيه» فيجلس إليهء فيطوّل 
عبيد الله في صلاته» ولا يلتفت إليه» فقيل له: على وهو ممن هو منه! فقال: 
لا بد لمن طلب مذا الامر آن یعتّی به»۳؟. 

۵ «وقال محمد بن الضحاك الحزامي» قال مالك: كان ابن شهاب يأتي 
البئر» وكان عبيد الله یطول الصلاة ولا یعجل عنها لأحد. قال فبلغنى أن 
علي بن الحسين جاءه وهو یصلی» فجلس ينتظره» وطوّل عليه» فعوتب 
عبید ال في ذکل وقیل : يأتيك ابنْ بنت رسول الله ب فتحبسه هذا الحبس! 
فقال: اللَّهُم غفرّاء لا بدَّ لمن طلب هذا الشأن أن يُعنّى)” . 

۵ «وعن أبي عبيد أنه كان يقول: كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين 
سنة» وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال» فأضعها فى الكتاب» فأبيت 

۰ من افو في ٍ 
ساهرا فرخا منی بتلك الفائدة. وأحدکم يجيئني» فيقيم عندي آربعة أشهرء 
خمسة آشهر» فیقول : قد أَقمْ الکثیر»۲. 

د (وعن محمد بن القاسم بن بشر: سمعت محمد بن يزيد الفسوي 
فدخلت إلى بعض المدن» فصادفت بها شیخا. احتجت الی الاقامة عليه 
للاستکثار عنه وقلت نفقتي » وبعدت عن بلدي» فکنت أدمن الكتابة ليلّاء 
وأقرأ عليه نهارّاء فلما كان ذات ليلة» كنت جالسًا أنسخ» وقد تصرّم الليل» 
فنزل الماء في عيني» فلم أبصر السراج ولا البيت» فبكيت على انقطاعي» 
وعلى ما يفوتني من العلم» فاشتد بكائي حتى اتكأتٌُ على جنبي فنمتٌ» 
فرآیت النبيّ ية في النوم فناداني» يا یعقوب بن سفیان! لم آنت بکیت؟ 
فقلت: يا رسول الله! ذهب بصري» فتحسّرْتُ علی ما فاتني من گثب سنْتك» 
وعلى الانقطاع عن بلدي. فقال: أَدْنْ منّی. فدنوثٌ منه فأمرّ يده على عينيّ» 


.)1۷۸/4( السیر (۳۸۸/4). (۲) السیر‎ )١( 
.)595/١١( السیر‎ )۳( 


۸۱ 


كأنه يقرأ عليهما. قال: ثم استيقظتٌ فأبصرثُ» وأخذتٌ نُسخي وقعدتُ في 
السراج آکتب»۳. 

ه «وقال فضیل بن غزوان: کنا نجلس آنا ومغيرة - وعدّد ناسّا - نتذاکر 
الفقه» فربما لم نقم حتی نسمع اقا اه ال 

۵ وروی ابن فضیل» عن أبيه قال: كان ابن سُبْرُمة ومغيرة والحارث 
العكلي یسهرون في الفقّه» فریما لم یقوموا حتی ینادی ال 

ه «قال ابن أبي حاتم : سمعت آبي یقول: خرجنا من المدينة من عند 
داود الجعفري» وصرنا إلى الجارء فرکبنا البحر» فکانت الريح في وجوهناء 
فبقينا في البحر ثلاثة أشهر» وضاقت صدورناء وفني ما كان معنا. وخرجنا 
الی البر نمشي آیامّا حتّی فني ما تبقی معنا من الزاد والماء» فمشينا يومًا لم 
نأكل ولم نشرب واليوم الثاني كمثل» ویوم الثالث جعلنا نمشي علی قدر 
طاقتنا . وكنا ثلاثة» أنا وشيخ نيسابوري» وزهير المَرْوَزِي . فسقط الشیخ مخشیا 
عليه» فجثنا نحرّکه وهو لا یعقّل. فتركناه ومشينا قدر فرسخ» فضعفت 
وسقطت مخشیّا علی» ومضی صاحبي يمشي فرأى من بعيد قومًا قرّبوا 
سفینتهم من البرٌ ونزلوا علی بثر موسی» فلما عاینهم لوَّح بثوبه إليهم فجاءوا 
معهم مای فسقوه وأخذوا بيده» فقال لهم : ألحقوا رفيقين لې» فما شعرت إل 
برجل یصب الماء علی وجهي. ففتحت عيني» فقلت: اسقني. فصبٌ من 
الماء في مشربة قليلاء فشربت ورجعت إليّ نفسي. ثم سقاني قلیلا وأخذ 
بيدي» فقلت: ورائي شيخ مُلقى. فذهبَ جماعة إليه. وأخذ بيدي وأنا أمشي» 
وأجرّ رجلي, حنَّى إذا بلغت عند سفينتهم وأتوا بالشيخ» وآحسنوا إليه» فبقینا 
أيّامَا حتی رجعت لینا آنفستّا. ثم کتبوا لنا کتابّا إلى مدينة يقال لها راية إلى 
والیهم. وزودونا من الکعك والمّویق والماء. فلم نزل نمشي حتی نفد ما كان 
معنا من الماء والقُوتء فجعلنا نمشي جياعًا على شاطی البحر» حتی ذفعنا 


(۱) السیر (۱۸۲/۱۳). (۲) التاریخ (۵4۲/۸). 
(۳) التاریخ (۱۹۶/۹). 


AY 


إلى سلحفاة مثل الفرس. فعمدنا ٍلی حجر کبیر» فضربنا علی ظهرها فانفلق؛ 
فإذا فيه مثل صُمْرة البيض» فحسيناه حتی سكت عنًا الجوع» حتی توصلنا إلى 
مدينة الرَّاية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها . 

فأنزلنا فی داره . وکان یقَدم إلينا کل یوم القرع» ويقول لخادمه: هات 
لهم اليقطين المُبارك. فيُقدمّه مع الحُبز أيَّامًا. فقال واحد منّا: ألا تدعُوا 
باللحم المشژوم؟ فسمع صاحب الدار. فقال: أنا أحسن الفارسيّة فإن جدّتي 
كانت هَرَوِيّة. وأتانا بعد ذلك باللحم. ثم زودنا إلى مصر. 

سمعت أبي يقول: لا أحصي كم مرّة سرت من الكوفة إلى بَعْدَاة)7 . 
الصحاف السجستاني: سمعت أبا العباس البكري يقول: جمعت الرحلةٌ بين 
محمد بن جریر» وابن خزیمة ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد بن هارون 
الروياني بمصر. فأرملوا ولم یبق عندهم ما یقوتهم» وأضرٌّ بهم الجوع 
فاجتمعوا في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأيهم على أن يُسُْهمواء فمن 
خرجت عليه القرْعة سألّ. فخرجت القرعة على ابن خزيمة فقال: أمهلوني 
حتی آصلي. فاندفع في الصلاة واذا هم بالشموع» وخصي من قبل والي 
مصر یدق الباب» ففتحوا فقال: آیکم محمد بن نصر؟ فقیل : هو ذا. فأخرج 
صُرَّةَ فيها خمسون دينارًاء فدفعها إليه. 

ثم قال: أيُكم ابن جرير؟ فأعطاه خمسين دينارًاء ثم فعل كذلك بابن 
خزيمة وبالروياني. ثم حدَّئهم فقال: إِنْ الأمير كان قائلًا بالأمس» فرأى في 
المنام أنَ المحامد جياعٌ قد طوواء فَأْنْمَدَ إليكم هذه الصّررء وأقسم عليكم إذا 
مهو ی و 000 

«وقال المَرَعَاني: رحل ابن جرير لمّا ترعرع من آمُلء وسَّمَحَ له آبوه 
في السَّمْر. وكان طول حياته يُنْفِد إليه بالشيء إلى البُلدانء فسمعته يقول: 


(۱) التاریخ (۲۰/ ٤۳٤‏ - ۳۵). (۲) التاریخ (۲۲۱/۲۳ - ۲۲۳). 


AY 


نظت عني نفقة والدي» واضطررتٌ إلى أن قَتَقْت كُمّيْ القميص فبعتهما»"" . 
ه «وعن ابن المديني قال: قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ 
قال : بنفي الاعتماد» والسیر في البلاد» وصبر کصبر الجماد؛ وبكور كبكور 
العا 
۵ «قال داود بن مخراق: سمعت ابن شميل يقول: لا يجد لرجل لذة 


۱ 4 . 
حثى يجوع وينسى جو 


۳ - الجمع بين العلم والعبادت والمفاضلة بینهما: 

ه «ابن جريج: حدثنا ابن أبي مُليكة» عن يحيى بن حکیم بن صفوان؛ 
عن عبد الله بن عمروء قال: جمعت القرآن» فقرأثه كله في ليلة» فقال 
رسول الله يكِِ: «اقرأه في شهر». قلت: يا رسول الله» دعني أستمتع من قوتي 
وشبابي . قال: «اقرأه في عشرین». فلك دعني أستمتع » قال: «اقرأه في سبع 
ليال». قلتُ: دعني يا رسول الله أستمتع. قال: فأبى. رواه النسائي. 

وصح أن رسول الله ية نازله إلى ثلاث ليال» ونهاه أن يقرأه في أقل 
من ثلاث وهذا كان في الذي نزل من القرآن» ثم بعد هذا القول نزل ما بقي 
من القرآن. فأقل مراتب النهى أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث» 
فما فقه ولا تدبر من تلی في آقل من ذلك» ولو تلا ورتل في أسبوع» ولازم 
ذلك» لكان عملا فاضلا» فالدین یسرء فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد 
قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحىء وتحية المسجد»ه مع 
الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظة» ودبر المكتوبة والسحرء 
مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصًا له مع الأمر بالمعروف»› 
وإرشاد الجاهل وتفهيمه» وزجر الفاسق» ونحو ذلك» مع آداء الفرائض في 
جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان» مع أداء الواجب» واجتناب 


(۱) التاریخ (۲۸۰/۲۳). (۲) التذکرة (81/1). 
(۳) التذکرة (۳۱۶/۱ - ۳۱۵). 


۸ 


الكبائر» وكثرة الدعاء والاستغفارء والصدقة وصلة الرحمء والتواضع› 
والاخلاص في جمیع ذلك» لشغل عظیم جسیم ولمقام أصحاب اليمين 
وأولياء الله المتقين» فإن سائر ذلك مطلوب. فمتی تشاغل العابد بختمة في کل 
یوم فقد خالف الحنيفية السمحة» ولم ينهض باأکثر ما ذکرناه ولا تدبر ما 

هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ: ليتني قبلت رخحصة 
رسول الله ية . وكذلك قال له ت في الصوم» وما زال يناقصه حتى قال له: 
لصم يومًا وأفطر یوم صوم أخي داود ٤4‏ . وثبت أنه قال: «أفضل الصيام 
صیام داود». ونهی تنیز عن صیام الدهر. وأمر #4 بنوم قسط من اللیل» 
وقال: «لكني آقوم وآنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وآکل اللحم. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ . 

وکل من لم يَرْمٌ نفسه في تعبده وأوراده بالستّة النبوية» يندم ويترمّبٌ 
ویسوم مزاجه» ويفوته خيرٌ كثير من متابعة سنئّة نبيّه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» 
الحريص على نفعهم» وما زال كلِِ مُعلّما للأمَّة أفضل الأعمال» وآمرًا بهجر 
الئل والرهبانية التي لم يبعث بهاء فنهى عن سرد الصومء ونهی عن الوصال؛ 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأواخرء ونهى عن العَرْبَة للمستطيع» ونهى 
عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنّواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من 
ذلك معذور مأجورء والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول 
مغرورء وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أدومُها وإن قلّ. ألهمنا الله وإياكم 
حُسْنَ المتابعة» وجنا الهوی والمخالفة»؟. 


ل ااسفيان ہن عيينة : سمعت عطاء بن السائب يقول: رأيت مُصلی موه 
الهمداني مثل مبرك البعير. ونقل عطاء أو غيره أن مر کان يصلي في اليوم 


والليلة ست مئة. 


(۱) السیر (۳/ ۸۳ ۔ .)۸٦‏ 


قلت: ما كان هذا الول يكاد يتفرغ لنشر العلم» ولهذا لم تكثُرُ روايته» 
وهل يراد من العلم الا ثمرته»۲۳. 

لقال أبو اسامة: منبختسدوا یقول :ان هلا الحلیت:یضدکم اغن 
ذكر الله» وعن الصّلاةء فهل أنتم منتهون؟ 

قلت: هذه مسألةٌ مُختلف فيها: هل طلبٌ العلم أفضل» أو صلاةٌ الثّافلة 
والثّلاوة والذّكر؟ أن من كان مخلصًا لله في طلب العلم» وذهثه جيدء فالعلم 
آولی» ولکن مع حظ من صلاة وتعيّدء فإن رأيته مُجِدًا في طلب العلم لا 
حص له في القرّبات فهذا کسلان مَهین» ولیس هو بصادق في حسن نیته. 
۳ من کان طلبه الحديث والفقه غِيّةَ ومحبّة نفسانية» فالعبادة في حقه أفضل» 
بل ما بینهما آفعل تفضیل» وهذا تقسیم في الجملة فقل ‏ والله ‏ من رأيته 
مخلضّا في طلب العلم دعنا من هذا كُلّه. فليس طلبٌ الحديث اليوم على 
الوضع المتعارف من حیّز طلب العلم» بل اصطلاحٌ وطلبٌ أسانيد عالية» 
وأخذ عن شيخ لا يعي» وتسمیع لطفل یلعب ولا یفهم» أو لرضيع يبكي» أو 
لفقيه يتحدّث مع حَدَثْء أو آخر ينسخ. وفاضلّهم مشغولٌ عن الحديث بكتابة 
الأسماء أو تالتعاش؛ والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثرٌ 
من قراءة ما في الجزءء سواء تصحخف علیه الاسم أو اختبط المتن» أو كان 

من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء بمعزل . ات 

أمورًا سيّئة. نسأل الله العفو(" . 

ه «محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدئنا 
نعيم بن حماد» سمعت ابن المبارك یقول: ما رآیت أحدّا ارتفع مثل مالك» 
لیس له کثیر صلاة ولا صیام الا آن تکون له سريرة. 

قلت: ما كان عليه من العلم وتشره آفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن أراد به الله" . 


(۱) السیر (۷۰/۶4). (۲) السیر (۱۲۷/۷). 
(۳) السیر (۸/ ۹۷). 


۸٦ 


ه «قال عاصم بن بَهُدلة: كان أبو وائل ‏ يعني: شقيق بن سلمة - يقول 
لجاريته: إذا جاء يحيى ‏ يعني: ابنه - بشيء فلا تقبليه» وإذا جاء أصحابي 
بشيء» فخذيه. وكان ابنهُ قاضيًا على الكناسة. قال: وكان لأبي وائل كله 
خُصٌّ من قصبء يكون فيه هو وفرسهء فإذا غزاء نقضه وتصدّق به. فإذا 
رجعء أنشأ بناءه. 

قلت: قد كان هذا السَيّد رأسًا في العلم والعمل»؟. 

ه «أبو تم حدثنا أبو الجابية الفرّاء» قال: قال الشعبي: ! 
بالفقهای ولکنّا سمعنا الحدیث فرویناه» ولکن الفقهاء مَنْ |ذا علِم ول . 

مالك بن مغول: سمعتٌ الشعبي یقول : ليتني لم آکن عَلمت مِنْ ذا العلم 
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قلت : له که فان العالم» فینبغی آن یعمل به» وینبه الجاهل» فيأمره 
ا و لف وان مو هھ ونای لال ركاسة 
E U‏ 

03 «سعيد بن عامر» عن حميد بن الأسود» عن عيسى الحناط قال: قال 
الشعبي: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعث فيه خصلتان: العقل والنسك» 
فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكًا قال: هذا أمرٌ لا ينالّه إلا النساك فلن أطلبه». 
وان کان ناسکا ولم یکن عاقلا قال: هذا آمر لا یناله لا العقلاء فلن أطلبه. 
يقول الشعبي: فلقد رَهِبْتَ أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهماء لا 
عقل ولا نسك. 

قلت: أظنّه أراد بالعقل: الفهم والذكاء»”” 

ه «قال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح فا اد 
شرل سانش ان وان لا را الان : 


(۱) السیر (۱۵۹/4). (۲) السیر (۳۰۳/4). 
(۳) السیر (4/ ۳۰۷). (4) السير (۳۰۸/4). 


AVY 


ه «روى بكر بن خنیس» عن ضرار بن عمرو» عن قتادة: باب من العلم 
یحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده َفضل من عبادة حول»۲. 

۵ «قال الولید بن مسلم: ریت الأوزاعي يشب يبت في مصلاه يذكر الله 
حتی تطلع الشمس» ویخبرنا عن السلفتاه آن ذلك کان هدیهم فذا طلعت 
الشمس» قام بعضهم إلى بعض» فأفاضوا في ذكر الله» والتفقه في دینه»۳. 

۵ «قال سلم بن قتيبة: ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث: يا 
قوم! إنكم كلما تقدَّمتم في الحديث تأخرثم في القرآن»0© 

ه «وعن داود الطائي قال: كفى باليقين زهدّاء وكفى بالعلم عبادة» 
وكفى بالعبادة شغلا»"*. 

۵ «قال الحافظ ابن عبد البر فی تمهیده: هذا کتبته من حفظی» وغاب 
عي أصلي: ان عبد اه المْمري العابد کتب إلى مالك بحضّه على الانفراد 
والعمل. فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال کما قسم الارزاق» فرب 
رجل فیح له في الصلاة» ولم يُفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الصدقة 
ولم يُفتح له في الصوم. وآخر قُتح له في الجهاد. فنشْرٌ العلم من أفضل 
أعمال البر» وقد رضيتٌ بما تح لي فيهء وما أظنُ ما أنا فيه بدون ما أنت 
فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. 

قلت: لديا جار و ی ليا ولم 
يفضّل طريقته في العلم علی طريقة الغمريٌ في التله والرهْد(*) 

۵ «ابن آبي حاتم: حدئنا الربیع» سمعت الشافعي یقول: قراءة الحدیث 
خیر من صلاة التطوع» وقال: طلب العلم آفضل من صلاة النافلة»۳. 

ا «محمد بن بشر العكري وغيره: حدثنا الربيع بن سليمان قال: كان 


.)١١5 /7( السير (۲۷۵/۵). (0) السير‎ )١( 
.)575 /7( السیر (۷/ ۲۲۳). (5) السير‎ )۳( 
.)۱۱5/۸( التاریخ (۳۲۹/۱۱) السیر‎ )٥( 
.)۳۲۷/۱6( السیر (۱۰/ ۲۳ التاریخ‎ 0 


A^ 


الشافعي قد جد الليل» له الأول یکتب» والثاني بصلّي والثالث ینام . 
قلت : أفعالّه الثلائةٌ عبادة بالكة . 
ه «قال موسى بن سهل الجوني: حدثنا أحمد بن صالح: قال لي 


الشافعي : تعبّد من قبل أن ترأس» فإنك إن ترأست» لم تقدر أن تتعبّده” . 


ت «قال الربيع : قال لي الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله 
فما له ولی . 
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وقال: طلب العلم فضل من صلاة النافلة»۳. 

۵ «قال عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي: سمعت حفص بن 
عمر قال: ما رأيتٌ مثل قبيصة» ما رأيته متبسّمًا قط. من عباد الله الصالحین. 

قلت: کذا کان وال هل الحديث» العلم والعباد واليوم فلا علم ولا 
عبادة» بل تخبیط ولحن» وتصحیف کثیر» وحفظ یسیر وإذا لم يرتكب 
العظائم» ولا یل بالفرانض فللّه در“ . 

۵ «قال زکریا بن حرب: ابتداً آخي آحمد بن حرب بالصوم وهو في 
الکتّاب. فلمّا راهق» حج مع أخيه الحسین بن حرب» فأقاما بالكوفة للطلب» 
وبالبصرة وبغداد. ثم آقبل علی العبادة لا یقتر. وآخذ في المواعظ والتذکیر 
وحَثٌ على العبادة» وأقبلوا على مجلسه»(*. 

ه (إبراهيم بن محمد بن سفيان: سمعتٌ عاص بن عصام البيهقي؛ 
يقول: بت ليله عند أحمد بن حنبل» فجاء بماء فوضَعُهء فلما أصبح نظر إلى 
الماء بحاله» فقال: سبحان الله! رجلٌ يطلب العلم لا يكون له ورد 
باللیل !»۳ . 


(۱) السیر (۳۵/۱۰). (؟) السير .)59/٠١(‏ 
(۳) السیر (۵۳/۱۰). () الستر (۱۸/ ۱۲۶ 
(۵) السیر (۳۳/۱۱). 

(0) السیر (۰)۲۹۸/۱۱ التاریخ (۱۱8/۲۰). 


۸۹ 


ت «بلغنا أنَّ المُزني كان إذا فرغ من تبييض مسألةٍ» وآودعها مختصره 
E‏ 

۵ «قال آبو عبد الرحمن اللي أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان» 
سمعتٌ محمد بن علي الكثّاني» وسمعتٌ عمرو بن عثمان المکي. یقول: ما 
رأيتٌ أحدًا من المتعبّدين في كثرة من لَّقِيتُ منهم أشدَّ اجتهادًا من المُزنيٌ» 
ولا أدوم على العبادة منه. وما رأيتٌ أحدًا أشدّ تعظيمًا للعلم وأهله منه. 
وکات من اشد الناس تضييقًا علی نفسه في الورع وأوسَّعِهِ في ذلك على 
الان وکان یقول: آنا لق ين الخلذق الخافض 0 

۵ «وقیل أن ابن الموّاز اْمْلَسَ» وتزهد. وانزوی ببعض الحصون 
الشامية» في أواخر عمره» حتی آدرکه أَجَلّه - رحمه الّه تعالی -. 

وكذاء فلتگن مر ال 

۵ «قال عبيد الله بن عبد الرحمن ن الزهري: حدثني آبي قال: مضى 
عمّي أبو إبراهيم إلى أحمد بن حنبل» فلمّا ره وَتّب» وقام الیه» وأكرمه» فلمًا 
أن مضىء قال له ابنه عبد الله: يا أبه! شابٌ تعمل به هذاء وتقوم إليه؟ قال: 
لا تعارضني في مثل هذاء ألا أقومٌ إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ 

قلت: وإنّما احترمه الإمام أحمد لشرفه ونسبه» ولتقواه وفضله» فمن 
جمع العمل والعلم فناهيك به»"*. 

ت «والعالمُ (ذا عريٌ من التّصوف والتألّه فهو فارغ» کما أنَّ الصُوفي إذا 
عري مِنْ علم السْنّة زل عن سواء الا و 

ه «قال ا قل ما رایت أكقر اجتهادًا وعبادة من أبي الحسن 
السّراج» وکان يل القُرآن» وما أشبّه حاله إلا بحال أ يونس القوي 


الرّاهدء صلی حتی أقعد» وبکی حتى عَيِي)9 . 

(۱) السیر .)٤۹٤ - ٤4۳/۱۲(‏ (۲) السیر .)٤۹٤/۱۲(‏ 
(۳) السیر (1/۱۳): (4) السیر (۱۱۷/۱۳ - ۱۱۸). 
() السیر (4۱۰/۱۵). () او ۰۱۱۲۱/۱۸۵ ۱۱۲): 


۹۰ 


د «قال الحاكم: وقلّ ما رأيت أصبر على الفقر من أبي عمروء وكان 
يتجمل بدست ثياب للجمعات وحضور المجلس» ويلبس فى بيته فروةٌ ضعيفة » 
ويأكل رغيمًا وبصلة أو جزرةً» وبلغني أنه كان يخيي الليل» ويأمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكرء ویضرب اللبن لقبور الفقراء لم أرَ في مشايخنا له في 
الاجتهاد نظيرًا کب . 
صلحتا من العالم صلح ما سواهما: صلاته ولسانه”© 

«معمرء عن قتادة» عن مطرف سمعت ابن عباس یقول: مذاکرة العلم 
ساعة خير من إحياء ليلة»”" . 

تا «معمرء» عن الزهري قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم» . 

۵ عون جلالة عجيبة ووقع في النفوس؛ 1 کان إماما في العلمء 
رأسًا في التألّه والعبادت حافظًا لأنفاسه كبير الشأن»(“ 

۳ «أخبرنا عمر بن محمد العمري» أنا ابن اللتي» أنا أ بو الوقت» أنا 
الداودي» آنا ابن حمویه» آنا عیسی بن عمر. نا آبو محمد الدارمی آنا 
مروان بن محمد آنا سعید بن عبد العزیز قال: کتب عمر بن عبد العزيز إلى 
آهل المدینة: من تعبّد بغیر علم کان ما یفسد آکثر مما یصلح ومن عد کلامه 
من عمله قلّ کلامه فیما لا یعنیه ومن جعل علمه عرضا للخصومات کثر 
0600 
تنقله» ‏ . . 


6 - التَّواضَعٌ وَحُسْنُ الخلت: 
۵ «فابّما الّصوّف والتأله والسلوك :وَالسْين والمحية ما جاء عن أصحات 
محمد ي من الرّضا عن الله» ولزوم تقوی الله» والجهاد في سبيل الله 


() السیر (۱۰۳/۱7). (؟) التاريخ (0۷/۸). 
(۳) التذکرة (۱/۱؟). (8) التذکرة (۱۱۲/۱). 
(۵) التذکرة (۱۵۷/۱). (5) التذكرة (۳۹/۱). 


۹۱ 


والتأدّب باداب الشريعة من التلاوة بترتیل وتدبر» والقيام بخشية وخشوعء 
وصوم وقت. وافطار وقت» وبذل المعروف» وکثرة الایثار وتعلیم العوام 
والتواضع للمؤمنين» والتعرّز على الكافرين» ومع هذا فالله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم. 

والعالم (ذا عري من التصوف والتألّه» فهو فارغ» كما أن الصوفي إذا 
عري من غلم السنةء رل عن سواء السبیل»*. 

۵ «فاٍن رسول ال و قال: «ما آنعم الله على عبد نعمة أفضل من آن 
پلهمه ذکره! . 

قلت بهذا: إِنَّ إلهام الذكر آفضل من الکرامات» وأفضل الذکر ما یتعدّی 
لی العباد» وهو تعليم العلم والسنَّة» وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة 
وطبعا؛ کالحلم والکرم والعقل والحیاء». ۰ 

ت «قال ابراهیم الحربي: كان أحمد يجيب في العرس والختان» ويأكل. 
وذکر غیره آن آحمد ربما استعفی من الاجابة. وکان إن براق إناء ففية أو 
منکرا» خرج. وکان بُحب الخمولّ والانزواء عن الناس» ویعوذ المریض» 
وکان یکره المشي في الأسواق» ویژثر الوحدة. 

قال آبو العباس السّراج: سمعث فتح بن نوح» سمعت آحمد بن حنبل» 
یقول : آشتهي ما لا یکون آشتهي مکانا لا یکونْ فيه أحدٌ من الناس. 

وقال الميموني: قال أحمد: رأيتٌ الخلوة أروحٌ لقلبي. 

لالط رن قال لك احمد: قل لعبد الوماب: آشمل ذکره» فاني آنا 
فال ارا ` ۱ 

وقال محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في 


الطريق» يكره أن يتبعه أحد. 


.)5١٠١/١6( السير‎ )١( 
.)4894/45( السیر (۲۲/ ۰۱۷۰ التاریخ‎ )۲( 


۹۲ 


قلت: إيئارٌ الحُمول والتواضع» وكثرة الوّجَلٍ من علامات التقوى 

۵ «شبر من جهل خير من باع من حظوة؛ فإن الحظوة وبال علی العالی 
والسلامة فى الخمول» فنسأل الله المسامحة)”" . ٠‏ 

۵ «قال یحیی بن معين: ما رأيت مثل أحمدء صحبناه خمسين سنة ما 
افتخر علینا بشيء مما کان فیه من الخیر»"۳. 

۵ «وعن المروذي قال: لم آر الفقیر في مجلس أعزَّ منه في مجلس 
آحمد. کان مائلا إليهم. مقصرًا عن أهل الدنياء وكان فيه جلم. ولم يكن 
بالعجول وکان کثیر التواضع تعلوه السكينة والوقان وإذا جلس في مجلسه 
بعد العصر للفتیا لا يتكلم حتى يُسأل» وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر»”'. 

۵ «آبن المنادی» عن جده أي جعفر قال: کان أحمد من أحيى 
الناس» وأكرمهم. وأحسنهم عشرة. وأدباء کثیر الاطراق. لا پسمح منه الا 
المذاکرة للحدیث» وذکرٌ الصالحین في وقار وسكونء ولفظ حسن. ولذا لقیه 
انسان. بش به وأقبل علیه. وکان یتواضم للشیوخ شدیدّا» وکانوا یعظمونه؛ 
وکان یفعل بیحیی بن معین ما لم آره یعمل بغیره من التواضع والتکريم 
والتبجیل . كان يحبى أكبرٌ منه بسیع سنین»۳. 

ه «أحمد بن محمد بن عبد الخالق: حدثنا المرّوذي» قال أبو عبد الله : 
خرجتٌ إلى الثغر على قدمئ» فالتقطتٌ؛ لو قد رأيتَ قومًا يُفسدون مزارع 
الناس» قال: وكنا نخرج إلى اللقاط . 

قلخاة ورنما نسح باجرف وربیما عمل التگک؛: واجر نقنبه لجمال: 
رحمة ال علیه»؟. 


ه «وقال محمد بن عبد الله بن الحکم: سمعت الشافعي یقول: قال 


.)٤۱۹/۲( المیزان‎ )۲( .)۲۲٣/۱۱( السير‎ )١( 
.)518/11( السير‎ )5( .)515/1١( السیر‎ )۳( 
.)۳۲۰/۱۱( السیر (۳۱۷/۱۱ - ۳۱۸). () السیر‎ )0( 


۳ 


حجاج بن أرطاة: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. 

قلت: لعن الله هذه المروءة» ما هي الا الحمق والکبن کیلا پزاحمه 
السّوقة! وكذلك تجدٌ رؤساء وعُلماء يُصلونَ في جماعة في غیر صف. آو 
تبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مُسلم. اا 

۵ «محمد بن الحسن بن علي بن بحر: حدثنا الفلذس فال: رايت يحين 
يومًا حدَّث بحديثء» فقال له عفان: ليس هو هكذا. فلما كان من الغدء أتيتٌ 
يحيى» فقال: هو كما قال عفان» ولقد سألتٌ الله أن لا يكون عندي على 
خلاف ما قال عمان. 

قلتٌُ: هكذا كان العُلماء» فانظر كيف أنت عنهم عرزل . 

۵ «وعن عبد الرحمن بن أردك ‏ يقال هو أخو علي بن الحسين لأمّه - 
قال: كان علي بن الحسين يدخل المسجد» فيشق النَاسَ حتى يجلس في حلقة 
زید بن أسلم فقال له نافع بن جُبير: غفر الله لك» آأنت سید الاس» تأتي 
تتخقّلی حتی تجلس مع هذا العبد» فقال عليْ بن الحسین: العلم یبتَغی ویژتی 
ويُظْلَبُ من حيتٌ کان . 

«ابن المبارك» عن ثور عن خالد بن معدان» قال: لا يَفْقَهُ الرجل 
کل الفقه حتى يرى النَّاسَ في جَنْب الله آمثال الاباعر؛ ثم یرجع اٍلی نفسه 
فیکون لها أحَرَ حاقر» . 

ت «آبو عاصم الیل : حدثني آبو سَلام» عن وهب بن منبّه» قال: العلم 
خلیل المومن. والجلم وزیره والعقل دلیله والعمل قيِّمُهء والصَّبْرٌ أميرٌ 
جنودوء والرّفقُ أبوه» واللینْ آخوه»". 

۵ «مشام. عن الحسن قال: کان الرجل يطلبُ العِلْمَ فلا يَلْبَتْ أن يُرى 


o2 ET ۰‏ أبن 
ذلك فی تخشعه وزهده ولسانه وبصروا؟. 


(۱) السیر (۷۲/۷). (۲) السیر (۲۸/۱۰ - ۲۹). 
(۳) السیر (۳۸۸/4). (5) السير (۵۳۹/۶). 
(6) السير .)٥٤۹/٤(‏ (7) السیر (/۵۸۳). 


۹٤ 


ه «يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق قال: رأيت القاسم بن محمد 
يُصلي» فجاء أعرابئٌ فقال: أيّما أعلمم أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله! 
سبحان الله! فأعاد» فقال: ذاك سالم» انطلق فَسَلْهٌُ فقام عنه. 

قال ابن إسحاق: گره آن يَقُول: أنا أعلم» فيكون تزكية» وكره أن 
يقول: سالم أعلم مني فيكذب» وكان القاسم أعلمهما»“. 

ت «قال ابن جريج عن عطاء: إنَّ الرجل ليحدثني بالحديث» فأَنْصِتٌ له 


كأني لم أسنمعة: وقد سمعته قبل أن د ا 


ه «وروى عبيد الله بن عمرء عن أبي حازم قال: لا تكون عالمًا حتى 
يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغ علی من فوقك. ولا تحقر من دونك» ولا 
تأخذ على علمك دنيا»”” . 

ه «قال جعفر بن عونَ: سمعتٌ مسعرًا يُوصي ولده كدامًا: 

لي منخثق با جدامٌ تصيختي فاسمغ مقال أب حلبّك شَفِيقٍ 
اما ال اجه وال۶۱ قاغیجا شلمّان لا آزضاشما لصدیق 
إِنْي بَلَوْتُهُما قَلَمْ أَخمذهما لمجاور جازا ولا لرفیق 
والجَهُْل يُزري بالفتى في قويِه وشروفه في الناس أي رُوقٍ 

وهذان البيتان أظنهما لابن المبارك»“ . 

۵ «قال زيد بن أبى الزرقاء: كان المُعَافى يعظ الثوري» يقول: يا أبا 
عبد الله! ما هذا الاح ؟ لين هذا من فعل العلماء. وسفيان يقبل منه» 9" 

8 "أبن وعفة: عت مالا قول سق على 0 
له وقارّء وسكينة» وخشية» والعلم حسنٌ لمن رَزِق خيره» وهو قسم من ا 
تعالی» فلا تمكن الناس من نفسك» فإن من سعادة المرء أن يُوفق للخير»ء وان 


.)85/6( السير (55/6). (۲) السير‎ )١( 
.)۱۷۰/۷( السير‎ )٤( .)4۸/7( السیر‎ )۳( 
.)۲۷۰/۷( السیر‎ )۵( 


4° 


من شقوة المرء أن لا يزال يُخطئ» وذلٌ وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم 
عدا O‏ 

ه «قال الربيعٌ: كتب ال أبو يعقوب البُويطي: أنٍ اصبر نفسك 
للغرباء» وحسّن خُلَّمَك لأهل حَلْقتك» فإني لم أزل أسمعٌ الشافعيّ یقول 
كثيرًا :ويتمثل : ٠‏ 

مین بدي لقن فرفري E‏ 

ه «قال أبو ثور: سمعتٌ الشافعی یقول: ينبغي للفقیه آن یضع التراب 
على زاسه اضعا له وشک ا 

۵ «وربما جاء الأحداث یطلبون من بکر بن مضر المصري الحدیث 
فيقول لهم : تلف الورع»"*. 

ه «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: رهبة العبد من الله 
على قدر علمه بالله» وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة» من عمل 
بما علم استغنى عما لا يعلم» ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا یعلم» ومن 
ساء خلقه شان دينه وحسبه و 

۵ «علي بن خشرم: سمعت وکیعا یقول: لا یِکمُل الرجل حتى يكتبّ 
عمّن فوقه» وعمّن هو مثله» وعمّن هو دویّه»۳؟. 

ه «قال محمد بن عيسى الزجاج: سمعت أبا عاصم يقول: من طلب 
الت ف طا أف ی و اذ ايكون کر الام 

ه «وعن أيوب العطار: أنه سمع بشرًا يقول: حدثنا حماد بن زيد قال: 
أستغفر الله» إن لذكر الإسناد في القلب ُيلاء»”” . 

قال عدن هة يفيف سكاف بو اة و ال 


(۱) السیر (۸/ ۱۰۷ - ۱۰۸). (۲) السیر (1۱/۱۲). 


(۳) السیر (۱۰/ ۰۵۳ التاریخ (۳۲۸/۱۶۵). (4) السیر (۱۹/۸). 
(۵) السیر (۲۲/۸ - 1۲۸). (5) السير (۱۵۹/۹). 
(۷) السیر .)٤۸۳/۹(‏ (8) السیر (۶۷۰/۱۰ - 4۷۱). 


۹٦ 


يحبه الله كلك : أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مڻي وأعلم مئي»“ 

۵ «سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا أبو زرعة» حدثنا أحمد بن أبي 
الحواري قال: کنث أسمع وكيعًا يبتدئٌ قبل أن يُحدَّثْء فيقول: ما هنالك إلا 
عفوه» وإلا نعيش إلا في ستره» ولو كشِفَ الغطاء لَكَسَّفَ عن أمر عظيم» . 

ه «قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي: سمعت بندارّا یقول: 
أردتُ الخروج - يعني : الرحلة ی آم فأطعتّهاء فبُورك لي فيه»”" . 

نا ام ی سمعتٌ الحسین بن محمد السمرقندي 
يقولٌ: كان محمد بن إسماعيل مخصوصًا بثلاث تصال مع ما کان فيه من 
الخصال المحمودة: کان قلیل الکلام» وکان لا یطمع فیما عند الناس» وکان 
لا یشتخل بآمور الناس» کل شُعْله كان في العلم». 

ه «قال أبو عبد الرحمن السّلمي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان» 
سمعتٌ محمد بن علي الكَنَّاني» وسمعتٌ عَمرو بن عثمان المكي» يقول: ما 
ریت أحدًا من المُتعَبّدِين في كثرة من لَقيتٌ منهم أشدَّ اجتهادًا من المُزنيٌ» 
ولا أَدْوَمَ على العبادة منه. وما رأيتٌ أحدًا أشدّ تعظيمًا للعلم وأهله منه. 
وكان من أشدٌ الناس تضييقًا على نفسه في الورع» وأوسّعِهِ في ذلك على 
الناس» وكان يقول: أنا لق من آخلاق الشافعي. 

قلت: وبلغنا أن التزية کان جات الدعوة وا زحد رال اشا عنه 
خلقٌ من العلماء وبه انتشر شر مذهبٍ الامام الشافعیع في الًفاقی». 

ه «قال ابن أبي حاتم: سمعت يونس بن عبد الأعلى یقول: ما ریت 
أكثرٌ تواضعًا من أبي زُرْعة» هو وأبو حاتم إمامًا حُراسان""'. 

8 «وکان ابن الحداد لحبه الحدیث لا یدع المذاکرة. وکان یلزمه 
محمد بن سعد البارودي الحافظ فاکثرٌ عنه في مصنفاته» فذاکره یومّا 


(۱) السیر (۵۰۰/۱۰). (۲) السیر .)٩۲/۱۲(‏ 


(۳) السیر )٤( .)٠٤١/١۲(‏ السير (8۸/۱۲ - .)8٩‏ 
(0) السیر (1۹4/۱۲ - 4۹0). (() السیر (۷4/۱۳). 


۹۷ 


بأحاديث» فاستحسنها ابن الحدادء وقال: اكتبها لي» فكتبها له» فجلس بين 
یدیه. وسمعها منه وقال: هکذا یوْخذ العلی فاستحسن الناس ذلك منه»". 

۵ «قال الحاکم: وقلٌ ما ریت آصبر علی الفقر من آبي عمرو وکان 
یتجمل بدست ثیاب للجمعات وحضور المجلس» ویلبس في بیته فروة ضعيفت 
ويأكل رغيمًا وبصلةً أو جزرة» وبلغني أنه كان بحيي الليل» ویآمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكرء ويضرب اللبن لقبور الفقراء» لم أرَ في مشايخنا له في 
الاجتهاد نظيرّاء 704115" . 

۵ «قال عبد الغني: لما رددث على أبي عبد الله الحاكم: «الأوهام التي 
في المدخل» بعت إلىّ يشكرني» ويدعو لي» فعلمثْ آنه رجل عاقل"۳. 

۵ «قال ابن الجوزي: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الباقي قاضي 
المرَستان یقول: من خدم او خدمته المنابر» یجب علی المْعَلم آن لا 
یم وعلى المُتعلّم أن لا يأف . 

ه «الأجلح» عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية» ثم 
رزق الله النية بعد. وقال منصور: قال مجاهد: لا تنؤهوا بي في الخلق» . 

ه «ومما رُوي من كلام عبيد الله بن أبي جعفر الليثي المصري وأجاد 
قال: إذا كان المرء يحدث فأعجبه الحديث فليمسك» وإن كان ساكنًا فأعجبه 
السكوت فليتحدث»)9) 

ه «وقال شعبة: هشام بن أبي عبد الله أحفظ مني عن قتادة» وأكثر 
ال له م 

ه «وعن إبراهيم بن أدهم قال: كل ملك لا یکون عادلا فهو واللص 
سواء» وکل عالم لا یکون ورعًا فهو والذئب سواء» وكل من يخدم سوى الله 


(۱) السير (444/16). (۲) السير (15/15). 


(۳) السیر (۰)۲۷۰/۱۷ التاريخ (۱۹۰/۲۸) التذکرة (۱۰۸/۳). 
(8) السیر (۲۷/۲۰). () التاریخ (۲۳۷/۷). 
)1( التاريخ .(6VA/۸)‏ 27 التاريخ (565/9). 


۹۸ 


فهو والكلب بمنزلة واه 

۵ «وقال مالكُ: لا يكون إمامًا من حدّث بکل ما سمع. 

وقال: إِنّ حقًا على منْ طَلّبَ الیل أنْ يَكُونَ له وق وکین یف 
وان يَكُونَ مُتبعًا لأثرٍ مَنْ مَضَى مَبلَه"". 

ه «وقال الحاكم: سمعت يحيى بن محمد أبا زكريا النيسابوري العدل 
یقول : للعالم المختار آن یرجع الی خشن حالء فيأكل الظيبَ والحلال» ولا 
یکسب بعلمه المال» ویکون علمه له جمال وماله من الله المتعال مَنْ عليه 
وإفضال»" . 

ه «قال أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعى كان يقول: خمسة كان عليها 
الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة» واتباع السَّنَّةَ» وعمارة المساجدء 
والتلاوة» والجهاد»*؟. 

۵ «وسمعت آبا الفضل بن يمان الأديب یقول: رآیت آبا العلاء الهمداني 
في مسجد من مساجد بغداد یکتب وهو قائم لأن السراج کان عالیّا . الی آن 
قال: فعظم شأنه في القلوب حتى أن كان يمر في همذان فلا يبقى أحد رآه إلا 
قام ودعا له حتى الصبيان واليهود. 

وريما كان يمضي إلى بلدة مشكان يصلي بها الجمعة فيتلقاه أهلها خارج 
البلد» المسلمون على حدة واليهود على حدة يدعون له إلى أن يدخل البلد 
عليه رسوم لأقوام وما كان يبرح عليه ألف دینار همذانية آو آکثر من الدیّن مع 
كثرة ما كان يفتح عليه . 

وكان يطلب لأصحابه من الناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به ولا يحضر 
دعوة حتى بحضر جماعة آصحابه وكان لا يأكل من أموال الظلمة ولا يقبل 


(۱) التاریخ (0۰/۱۰). ۱ (۲) التاریخ (۳۳۱/۱۱). 
)۳( التاریخ (۳۱۵/۲۵). (8) التذکرة (۰)۱۸۰/۱. 


۹۹ 


۳ 2 ِ و 

منهم مدرسة قط ولا رباطا وإنما كان يقرأ فى داره ونحن فی مسجده سکان. 

وكان يقرئ نصف نهاره الحديث ونصفه القرآن والعلم» وكان لا يغشى 
السلاطين ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يُمكن أحدًا يعمل في مجلسه منكرًا 
ولا سماعًاء فکان ینژل کل انسان منزلته حتی تألفت القلوب على محبته 
وحسن الذکر له في الافاق البعيدة حتی آهل خوارزم الذین هم معتزلة مع 
شدته فی الحنبلية. 

وکان حسن الصلاة ولم ۳ أحذًا من مشایخنا آحسن صلاة منه» وکان 
متشددًا فى أمر الطهارة لا يدع أحدا یمس مداسه. وکان ثیابه قصارا وأکمامه 
قصارًا وعمامته نحو سبعة أذرع» وكانت السّئَّة شعاره ودثاره اعتقادًا وفعلا 
بحيث إنه كان إذا دخل مجلسه رجل فقدّم رجله الیسری کلفه آن یرجع فیقدم 
اليمنى» لا يمس الأجزاء إلا على وضوء» ولا يدع شيا قط إلا مستقبل القبلة 
ليام : 


: احترام العلم والعلماء‎ - 1٥ 

ه «قال الدارقطنى: كان ابن حيويه لا يترك أحدًا يتحدث فى مجلسهء 
وقال: جثت الی شیخ عنده «الموطأاء فكان يُقرأ عليه وهو ر فلمًا 
فرغ قلتٌ: أيّها الشيخ: يقرأ عليك وأنت تتحدث؟! فقال: قد کنت آسمع» 
قال: فلم أعد إليه. ٠‏ 

قلتُ: كذا شيوخ الحديث اليوم» إن لم ينعسوا تحدّئواء وإن عُوتبواء 
قالوا: قد کنا نسمع» وهذه مکابر:»۳؟. 

۵ «وقال القاسم بن محمد: ما ریت في مجلس ابن عباس باطلا قظ»۳. 

قال أبنو معب كان مالك لا بحدت الا وهو على طهار: اجلالا 


للنعدنی ۱۳۱6 
(۱) التذکرة (۶/ ۱۳۲۵ - ۰۱۳۲۷ (9) السير (15/ 150 -151). 
(۳) التاریخ (۱۵۷/۰). (:) السیر (۹1/۸). 


۱۰۰ 


ه «قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت ابن عَرْعَرة يقول: كان 
طاهر بن عبد الله ببغداد» فَطَمِعَ في أن يسمع من أبي عُبيد» وطمع أن يأتيّه في 
منزله فلم یفعل آبو عبید» حتی کان هو یاتیه» عا بن المديتي» وعبّاس 
العنبري فأراد أن يسمعا اغريب ا فکان یحمل کل یوم کتابه. 
ويأتيهما في منزلهماء فيُحدّتُهما فيه" 

۵ «وقیل: ان الزجاجي ما رس إلا وهو على 
وضوء فلذلك بورك یه ۱ 

ه «قال الخطّابي: حدثني عبد الله بن محمد المسكي» حدثني أبو بكر بن 
جابر خادم أبي داود ك قال: كنت مع أبي داود ببغداد» فصلینا المغرب» 
فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق ‏ يعني: ولي العهد ‏ فدخل» ثم أقبل عليه أبو 
داود» فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: 
وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناء ليرحل إليك طلبة العلم؛ 
فتعمر بك» فانها خربت» وانقطع عنها الناسء لِمَا جرى عليها من مِحْنة 
الرّنج . فقال : هذه واحدة. قال: وتروي لأولادي «السْنن». قال: نعم هات 
الثالثة . قال: وتُفْردُ لهم مجلسّاء فإِنَّ أولاد الحُلفاء لا يقُعدون مع العامّة. 
قال: أمّا هذه فلا سبيل إليها؛ لأنَّ النّاس في العلم سواء. 

قال ابن جابر: فکائوا بحضرون ویقعدون في کم جيري» علیه سثر» 

۵ «قال سعید بن عفیر : ثنا آبو خالد المرادي آن زیاد بن عبد العزیز بن مروان 
أرسل إلى يزيد بن أبي حبيب ائتني لأسألك عن شيء من العلم» قال: فأرسل لیه : 
بل أنت فائ تتني» فإن مجيئك إليّ زين لك» ومجيئي إليك شَيْن ن عليك»"۳. 

۵ «وعن مالك بن أنس قال: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا 
له حدیث رسول ال ل ل بكى حتی نرحمه. 


(۳ 


.)4۷۲/۱۵( -ل!ا59). (۲) السیر‎ 595/1١( السير‎ )١( 
.)۳۰۵/۸( السیر (۲۱۱/۱۳): (8) التاریخ‎ )۳( 
۳۸۰۰/۸۸ ره التاریخ‎ 


1۰1 


ه «وقال ابن زيد , بن أسلم: قال لي أبو حاتم: لقد رأيتنا في مجلس 
ل ل 
متماریین ولا متنازعین في حدیث لا ینفع»۳. 

۵ «آخبرنا یوسف بن آبي نصر وعلي بن عثمان البربري» وعبد الله بن 
قوام» ومحمد بن حازم ومحمد بن هاشم العباسي» وشريح بن محمد 
وطائفة قالوا: آنا الحسین بن المبارك آنا عبد الاول بن عیسی آنا محمد بن 
أبي مسعود أنا أبو محمد تن اش شریح» آنا آبو القاسم البغوي» ثنا آبو 
الجهم الباهلي ثنا عبد القدوس - أراه يعني: ابن حبيب -» حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: من اطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنه يطلع في جهنم»۳. 

۵ «وعن ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف 
بالأمراء ذهبت دنیاه» ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته»۳ 


۲ - الانصاف: 


۵ «ولا ریب آن کل من أنس من نفسه فقهّاء وسَعَةَ علی وحُسْنَ قصدٍء 
فلا پسه الالتزام بمذهب واحٍ في کل آقواله؛ لأنه تبرهن له مذهب الغیر في 
مسائل ولاح له الدلیل وقامت عليه الحجةٌء فلا یقلد فیها مامّه» بل يعمل 
بما تبرهن؛ ويقلّد الإمامّ الآخر بالبرهان. لا بالشهي والغرض. لکنه لا يُفتي 
العامّة إلا بمذهب إمامه» آو لیصمت فیما خفي علیه دلیله»؟. 

۵ ۱ ثم الکبیز من آقمة الملم ادا کف منوا وغلم تحرّیه للحق ی 
واتسع علمه» وظهر ذکاژه» وغرف صلاخه وورعه واتباعه یغفر له زلله ولا 


نضلله ونطرحه وننسی محاسنه . نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو 
له التوبة من ذلك»7*. 


.)۳۳۳/۱۰( التاریخ (4۳۰/۸). (۲) التاریخ‎ )١( 
.)۹۶ - ٩۳/۸( التاریخ (۲۳۲/۱۲). (8) السیر‎ )۳( 
.)۲۷۱/۵( السیر‎ )۵( 


۱۰۲ 


۵ «وکل أحد يُوْحَدُ من قوله ويترك إلا رسول الله ية ولكن إذا أخطأ 
إمامٌ في اجتهاده لا ينبغي لنا آن نئسی محاسنه» ونُغطي معارفه» بل نستغفر 
له و ه30 , 

ه «ولقد كان أبو جعفر الباقر إمامًاء مجتهدا. تاليًا لكتاب الله» كبير 
الشأن» ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه» ولا في الفقه درجة 
ان الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السئن درجة قتادة وابن شهاب. 
فلا نحابیه» ولا نحیف علیه ونحبه في الله لما تجمّع فيه من صفات 
الكمال» . 

۵ «ابن عبد الحکم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما أعلم 
صاحبنا آم صاحبکم؟ - يعني: آبا حنيفة ومالگا - قلت: علی الانصاف؟ قال: 
نعم. قلت : آنشدك با من آعلم بالقران؟ قال: صاحبکم. قلتَ: من آعلم 
بالسة؟ قال: صاحبکم. قلت: فلم يبق إلا القياس» والقیاس لا یکون الا 
على هذه الأشياء» فمن لم يعرف الأصول» على أي شيء يقيس؟ . 

قلتٌ: وعلى الإنصاف, لو قال قائلٌ: بل هما سواءٌ في علم الكتاب» 
والأول: أعلمُ بالقياس» والثاني: أعلم بالسنّة» وعنده علمٌ جَمّ من أقوال كثير 
من الصحابة» كما أن الأول أعلم بأقاويل عليّ» وابن مسعود وطائفة ممن كان 
بالكوفة من أصحاب رسول الله بء فرضي الله عن الإمامين» فقد صِرنا في 
رت لاد افش علی النطق بالاتصاف» نسأل ال اة“ 

۵ «وکان یعقوب الحضرمي پقریْ الناس علانيةً بحرفه بالبصرة في آیام 
ابن عُيينة» وابن المّبارك ویحی القظان وابن مهدي والقاضي آبي یوسف 
ومحمد بن الحسن؛ ويحيى اليّزيدي» وسَليم» والشافعي ويزيد بن هارون؛ 
وعدد کثیر من أئمة الدین» فما بلعّنَا بعد الفحص والتنقيب أن أحدا من القَرّاء 
ولا الفقهاء ولا الصلحاء ولا الثْحاة ولا السْلفاء کالرشيد والامین والمامون 


.)۰۲/4( السیر‎ )۲( .)۱٥۹۷/۱۸( السیر‎ )١( 
.)۱۱۳ السیر (۱۱۲/۸ ۔‎ )۳( 


۱۳ 


أنكروا قراءته» ولا منعوه منها أصلاء ولو أنكر أحدٌّ عليه لنْقِل ولاشتهرء بل 
مدحها غير واحد» وأقرأ بها أصحابه بالعراق» واستمرٌ إمامٌ جامع البصرة 
بقراءتها في المحراب سنين مُتَطاولةء فما أنكرٌ عليه مُسلِمٌء بل تلقاها الناس 
ِالمَبُول» ولقد عُومِلَ حمزة مع جلالته بالإنكار عليه في قراءته من جماعة من 
الکبان ولم يججر مثل ذلك للحضرمي أبدّاء حتى نشأ طائفةٌ متأخرون لم 
يألفوهاء فأنكروهاء ومن جَهل شیتا عاداه قالوا: لم تتصل بنا متواترة» قلنا: 
اتصلت بخلقٍ كثير متواترة» وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة» 
فعند القرّاء أشياءٌ متواترة دون غیرهم» وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم 
لا يدريها القرّاء» وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهای 
أو افادتهم كلا فقط»«وغند الحاة مسائلٌ قطعیّ وکذلك الْعْویین» ولیس من 
جهل علمّا حجة علی من علم» وانما پّقال للجاهل: تعلم» وسل آهل العلم 
إن كنت لا تعلم» لا يقال للعالم: اجهل ما تعلم» رزقنا الله ولیاکم الانصات» 
فكثير من القراءات تدّعون تواترهاء وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيهاء 
ونحن نقول: نتلو بها وإن كانت لا تُعرَفُ إلا عند واحدٍء لكونها ثلقّیت 
بالقبول» فأفادت العلمَ» وهذا واقع في حروفي كثيرة» وقراءات عديدة» ومن 
اذّعى تواترها فقد كابر الحِسٌء أمّا القرآن العظیم سُوَّرُهُ وآباثه فمُتوار» وله 
الحمدٌء محفوظ من الله تعالى» لا يستطيع أحدٌ أن يُبدله ولا يزيد فيه آية ولا 
جْمْلَةَ مستقلة» ولو فعل ذلك أحدٌ عمدًا لانسلخ من الدين» قال الله تعالی: 
لتا حن نَرلَنَا ألذّكْرَ ولا 4 فظوت 402 [الحجر: 20)]5 . 

ه «قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبي وقيل له: إن 
إسماعيل السدي قد أعطي حطًا من علم القرآن. قال: إن إسماعيل قد أعطي 
حظا من جهل بالقرآن. 

قلت: ما آحد من العلماء إلا وما جهل من العلم آکثر مما علم»۳. 

۵ «وبکل حال الماوزدي مع بدعة فیه من کبار العلماء. فلو نا هدرنا 


(۱) السیر (۱۷۰/۱۰ - ۱۷۲). (۷) التاریخ (۳۷/۸). 
۱۰ 


كلّ عالم زلَّ لَمَا سلم معنا إلا القليل» وال لا ادا مطلقًاء 
ولا تبالغ في تقريظهم مطلقًاء واسأل الله أن يتوقًاك على الأو 

د «وجزمت أن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ 
ال 

د «ولقدٌ كَانَ فِي هذا الْعَضْرِ من أَهْل الطبقة ۳ قاربه من أَمَة 
الحَدِيثِ النَبَويّ خَلْقُ كثيرٌء وما ذَكَرْنَا عُشْرهم هُناء وأکثزهم مذگوژون في 
تاربخيء وكَذَلِكَ كان في هَذَا الوَقْتِ خلقٌ مِنْ أئمّة أَهْل الرأي والفروع وعددٌ 
ین آسَاطین المعتزلة والشيعةٍ وأصحاب الكلام الذين مسّوا وراء المعقُولٍ» 
وأغرضوا عنما غليه الثلث من اليك بالآثار النبويّةء وظَهَرَ في الفقَهَاء 
التَّمَلِيدّء وتناقص الاجتهات فسْبحانَ مَنْ له الخلقُ والأمرٌء فبالله عليِكَ يا شيحُ 
ارفق بنفسكَء والزْمْ الإنصافتء ولا تنظرُ إلى هؤلاءٍ الحفاظٍ النّظْرّ الشَّرَّرَه ولا 
ترمقهم بعین اللْص ولا تَعْتَقِدَ فيهم أَنَّهُّم من جنس مُحيئي رَمَانِنَاء حاضًا 
وکلا» فمّا في مَنْ سَمِيتُ أحد ولله الحمد الا ومُو بصیرّ بالین عالم بسبیل 
لتاق وليسّ في کبّار مُحدئِي رَمَانِنَا أحدٌ يبل رتبةً أولئكِ في المغرفق فاني 
أخيبّك لفَرْطِ هَوَاكَ تقول بلسان الحال إِنْ أَعُوَرّكٌ المقال: مَنْ حمذ؟ ومّا ابنْ 
المَدِيني؟ وأيّ شيء أبُو رُرْعَةَ وأبُو دَاود؟ هؤلاءِ مُحدَّنُون ولا يَدْرُونَ ما الفقّه 
وما أصُوله؟ ولا يفْقَهُون الرأي» ٠‏ ولا عِلْمّ لهُم بالبيان والمعاني والدقائقٌء ولا 
خبرة م ارتا والمنطق. ولا يعرفون الله 4 تعالى بالذليل» ولا هُم مِنْ فْقَهَاءِ 
الم 

فاشکثْ بحلمء آو انطق بعلم فالعلمُ النّافعُ هو الَّافعٌ عن ال هوّلای 
ولکن یبتک الی أنمة الفقه سبة مُحيئي عضرتا الی ند العییث. فلا نخن 
ولا أَنْتَء وإِنَمَا يَعْرِفُ الفضلَ لأهل الفضل ذُو الفضلء فمن انَقَى الله رَاقَبَ الله 


(۱) التاریخ (۲۵/۳۰). (۷) السیر (۹6۸/۳). 


۱۰ 


واغترف بنقضوء ومَنْ تلم بالجاء وبالجَهْل أو الس والبآو فأغرض عنه» وذره 
في غيّهء فَعْقبَاهُ إلى وَيَالٍ. تَسْألُ الله العفو والكلدمى. 

۵ «قال عبد الغني: لمّا رددت علی آبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في 
المدخل إلى الصحيح بعث إليّ يشكرني ویدعو لي فعلمت آنه رجل عاقل»۳. 

۵ «وقد لحقت جماعة من الفضلاء بهذه الصفة یبالغون في تعظیم کبیر 
فوق الحاجة» وله معضلات ومزمنات لا یفهمونها ولا یخوضون في لوازمها 
آو قد لا یعرفون أنّه عمّق في ذلك» ولا دقق» کما آن طوائف وعلماء یذمون 
الكبير بشناعة» قيلت عنه أو لم يقلهاء أو تاب منهاء أو له عذر عند الله تعالی 
لحسن قصده واستفرغ وسعه في اجتهاده» وله أعمال صالحة» وعلوم نافعة 
تدفن» وتنسی» فما آحسن الانصاف» وما آجمل الورع ولقد جلست مع 
الشیخ نصر المنبجي في زاویته وعجبني سمته وعبادته» ونقل إليه أوباش عن 
شیخنا ابن تيمية أنه يحط على الكبار» فبنی علی ذلك» فهلا اتعظت في نفسك 
بذلك ولم تحط علی ابن تیمیة؟! فانّه - وال - من کبار الأئمة. 

وبعد: فکلام الأقران لا یقبل کله. ویقبل منه ما بترهن وال 
الموفق»(۲۳. 

ه «وکل أحد یُوُخذ من قوله ویْترك. والکمال للرسل والحجة في 
الاجماع فرحم الله امرءًا تكلم في العلماء بعلم» أو صمت بحلمء وآمعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة» ثم استخفر لهم ووسع نطاق المعذرة وإلا فهو لا 
يدري» ولا يدري أنه لا يدري» وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» 
ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد آقررت على نفسك بالهوى وعدم 
الإنصاف» وإن قلت: لا أعذره لأنه كافر عدو الله تعالى ورسوله» قال لك 
خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله الا مومتا محافظا على الصلاة 


.)558- التذكرة (5//ا؟5‎ )١( 
.)۲۷۰/۱۷( التذکرة (۰)۱۰6۸/۳ التاریخ (۰)۱۹۰/۲۸ السیر‎ )۲( 
.)۱۹۱ - ذيل التاريخ ص(۱۹۵‎ )۳( 


۱۰ 


والوضوء وصوم رمضان. معظمًا للشريعة ظاهرًا وباطئاء لا يُؤتى من سوء 
فهی بل له الذکاء المفرط ولا من قلة علمء فإنه بحر زخار. بصير بالكتاب 
والسّنّهَء عديم النظير في ذلك» ولا هو بمتلاعب بالدين» فلو كان كذلك لكان 
أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم» ولا هو يتفرد بما ستل 
بالتشهي» ولا يُفتي بما اتفق؛ بل مسائله المفردة يَحتج لها بالقرآن أو بالحديث 
أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر عليها ويفعل فيها الخلاف» ويطيل فيها البحث 
أسوة من تقدمه من الأئمة. 

فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء وإن كان قد أصاب 
فله أجران» وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالهوى 
ولم يبد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل» 
فنعوذ بالله من الهوى والجهل . 

ولا ریب َّه لا اعتبار بذم آعداء العالم فان الهوی والغضب يحملهم 
على عدم الإنصاف» والقيام عليه» ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فیه فان 
الحب یحملهم علی تخطية هناته؛ بل قد یعدها له محاسن. وانما العبرة بأهل 
الورع والتقوی من الطرفین الذین یتکلمون بالقسط ویقومون لله ولو على 
آنفسهم وآبائهم. 

- فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جامًا بوجه 

أصلاء مع خبرتي التامّة به» ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم 
محاسنه وآدفن فضائله وأبرز ذنويًا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى» وصفحه 
مغمورة في بحر علمه وجوده. فالّه یغفر له ويرضى عنه ويرحمنا إذا صرنا إلى 
O‏ 

۵ «وما زال يمر بى الرجل الثبت وفيه مقال من لا يُعبأ به» ولو فتحنا 
هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة» فبعض 


() ذیل التاریخ ص(۳۲۷ - ۳۲۹). 


الصحابة کر بعضهم بتأويل ما وا یَرضی عن الکل ویغفر لهم فما هم 
بمعصومين» وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلینهم عندنا اصلا» وبتکفیر 
الخوارج لهم انحطت رواياتهم» بل صار کلام الخوارج والشيعة فیهم جرا 
في الطاعنين» فانظر إلى حكمة ربك - نسأل الله السلامة ‏ وهذا كثير من كلام 
الاقران بعضهم في بعض. ينبفي آن یطوی ولا یُروی ویطرح ولا یُجعل طعنا؛ 
ویْعامل الرجل بالعدل والقسطء وسوف أبسط فصلا في هذا المعنى یکون 
فصلا بين الجرح المعتبر وبین الجرح المردود إن شاء اش . 

ت «لو أنّنا كلّما أخطأ إمامٌّ مجتهدٌ في مسألة خطأ مغفورًا له هجرناه 
وبدّعناه» لما سَلِمَ أحدٌ من الأئمّة» والله الهادي للحق» والرّاحم للخلق»۳. 


۷ - النصيحة في طلب العلم : 


۵ «أخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس» آخبرنا آحمد بن الخضر 
أخبرنا حمزة بن أحمد بن فارس؛ 0 نصر بن إبراهيم د حدئنا 
الصوفی» حدثنا محمد بن الحسن المقرئ» سمعت يوسف بن الحسين» 
سمعت ذا النون يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث» ويكتب بعضهم إلى 
بعض : من أحسنّ سريرته» اخسن الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله» 
داف 
بمصر» أو إلى 0 92 0 فقال: 5 إن خرجت E‏ 
نما تخرج إلى واحد» إن قاتك› ضاعت رحلتك» وان حرجت إلى نيسابور» 
فقیها جماعة آن فاتك واحدٌ آدرکت مَنْ بقی . فخرجتٌ الی نیسابور»!*) 


(۱) الرواة الثقات ص(۲۳ - ۲4). (۲) التاریخ (۲۹۹/۲۲). 
(*) السير )٤( .)١51/19(‏ السیر (۲۷۰/۱۸). 


١4 


۵ «آنبژونا عن شهاب الحايمي» آخبرنا آبو سعد السمعاني» سمعت مَن 
أثق به يقول: قال عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: ينبغي لصاحب 
الحديثٍ أن يكونَ سریع القراءة» سريعَ النسخ؛ سريعَ المشي»"*. 

۵ «ومن وصایا الموفق ابن اللبّاد» قال: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة 
الصدر الاول» فاقراً السيرة النبویق وتتبع أ فال واف انا و تشه :ها 
آمکنك . 

من لم يحتمل ألم التّعلم لم يذق لذة العلم» ومن لم يكدح لم يفلح. 

إذا خلوت من التّعلم والتفكر فحرّك لسانك بالذّكر وخاصة عند الوم 
وإذا حدث لك فرح بالدّنيا فاذكر الموت وسّرعة الزّوال وكثرة المُنخُصات. 

إذا حَرّبك أمرٌّ فاسترجع. وذا اعترتك عم فاستغفر. 

واعلم أن للدين عبقة وعرقًا ينادي على صاحبه ونورًا وضيئًا يشرف عليه 
ويدل عليه» يا محيي القلوب الميتة بالإيمان خذ بأيدينا من مهواة الهلکت 
وطهرنا من کون الدنیا بالاغلاص لك(۹. 

۵ «وروي عن مهزم بن خالد قال: نظر ال عبد الحمید الکاتب وآنا 
آکتب خمّا ردیگا» فقال: إِنْ آردت آن یجود خحطك. فأطل جلفتك وأسينهاء 
وحرّف قظتك وأبْونها»" . 

۵ «قال القاضي عبد الصمد في تاریخه: سمعت محمد بن عوف يقول: 
كنت ألعب في الكنيسة بالكرة» وأنا حدث. فدخلث الكرة ٍلی المسجد؛ 
فوقعت بالقرب من المُعافی بن عمُران» يعني: الحمصي. فدخلت لآخذهاء 
فقال : ابن من آنت؟ 

قلت: ابن عوف. 

قال: أما إِنَّ أباك كان من إخوانناء وكان ممّن يكتب معنا العلم والذي 
يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. 


.)۳۲۲/۲۲( السير (255/19). (۲) السیر‎ )١( 
.)4۷۱/۸( التاریخ‎ )۳( 


۱۹ 


ی ی فقالت: صدق يا بُنىّ. فألبستني ثوبًا وإزارّاء 
ثم جئت > جئت الیه ومعي مخبرةً وورق؛ فقال لي: اكب اس مایا عاد 
عن عبد ربّه بن سليمان قال كتبت لي أمٌ الدرداء في لَوْحي: «اطلبوا ممّا 
يعلمني العلم صِغارًا تعملوا به كبارّاء فإنَّ لكل حاصِدٍ ما زر . 

ه «وقال د بن أ خاتم: مخت البخاري یقول : دخحلت بغداد آخر 
ثمان مرّات» في كل ذلك أجالس أحمدّ بنّ حنبل» فقال لي في آخر ما 
وَدَعْنّه: يا أبا عبد اللة! تدعٌ العلمَ والنَّاسسَء وتصيرٌ على خُرَاسَانَ؟! قال: فأنا 
الآن أذْكرٌ قؤْله)0 . 


6 - أن يكون كريمًا مع أهل العلم. مع ذكر صور من كرم العلماء: 

ه «أخبرنا المؤمّلٌ بن محمد وجماعة اذتّا» قالوا: آخبرنا الكندي» 
أخبرنا القرّازء أخبرنا أبو بكر الخطيب» حدثنا أبو طالب يحيى بن علي 
التُشكريئ بخلوان: سمعتث الحسق ين آحمد بن سعید بن عصمة البخاري؛ 
سمعتّ الفضل بنّ العباس الهروي» سمعت عاصمّا المزوزي» سمعٌ عمرو بن 
علي يقول: كانت لب لوٌاب بن عبد المجیدفي کل سنق ما بين أريعين 
ألما إلى تعمسين آلقاء و E‏ ی 
على أصحاب NN‏ 

ت «وقيل: إن أبا عاصم قيل له: النبيل؛ لأن شعبة حلف ألا يُحدَّتَ 
أصحاب الحديث شهرًاء فقصده أبو عاصمء فدخل مجلسّهء وقال: حدّثْ» 
وغلامي العظار خر لوجه الله كفارة عن يمينك» فأعجبه ذلك»"*. 

۵ (وجمع حسَینْ بن الولید النيسابوري وصنف. وآأنفق آموالا علی آهل 
الحدیث وقيل: كان يُظْعِمْ أصحابَ الحديث الفالوذ ویصلهّم. کان 
مُحُْتشِمّاء مُتمولاء جوادا فقيهّاء کبیر الشأن(*) 


(۱) التاریخ (10۸/۲۰). (۲) السیر (۰۳/۱۲؟). 
(۳) السیر (۲۳۹/۹). (8) السیر /٩(‏ ۸۳؟). 
(۵) السیر (۹/ ۰۵۲۰ ۵۲۱). 


۱۱۰ 


۵ «آبو جعفر الترمذي: سمعت الربیع قال: كان بالشافعي هذه الیوامیز؛ 
و کات له نله اة بِحَُيّة يجلسٌ عليهاء فإذا رکت» أخذت تلك الد 
ومشيتٌ خلفّه» فناوله (نسانْ رقعة یقول فیها: اني بقّال» رأس مالي درهمٌء 
وقد تزوجثْ» فاعئي فقال: يا ربيع! إعطه ثلاثينَ دينارًا واغلزني عنده. 
فقلتٌ: أصلحك الله إِنَّ هذا يكفيه عشرةٌ دراهم» فقال: ويحك! وما يصنع 
بثلاثين؟ أفي كذاء أم في كذا ‏ يُعَدُ ما يصنمٌ في جهازه - أعوه 

ابن آبي حاتم: آخبرنا عبدٌ الرحمن بنْ إبراهيم» حدثنا محمد بن رَوْح» 
حدئنا الزبیر بِنُ سلیمان الُرشي» عن الشافعین؛ قال: خرج هم فأقرآني 
سلام آمیر المؤمنينَ هارون» وقال: قد آمر لك بخمسة آلاف دینار. قال: 
فحمل إليه المال» فدعا بحجام؛ فأخذ شعره. فاعطاه خمسین دینارّا ثم آخذ 
رقاعغا» فصر صُررّا» وفرّقها في القرشيين الذين هم بالحضّرَةٍ ومَنْ بمکت حتى 
ما رجع إلى بيته إلا بأقل من مئةٍ دينار. 

وعم بن المکری: ا م قال : ابر الي ف از 
الشافعیٌ صنعای فضربث له عي ومعه عشرةٌ آلاف دینار» فجاء و 
فسألوه» فما قلعت اد ومعه منها شيء. ۰ رواها الاصم قیاق عن 
الربیع»۳. 


ت «قال آبو نعیم الاصبهاني: کان الخسین بن خفص وجه الثاس 
وزینهم وکان ۳3 في کل سنه مئةَ آلف فما وجبت عليه زکاةً قط» وکانت 
صلاثة وجوائزه دارّةَ على المحدثين وأهلٍ العلم والفضل مثل آبي مسعود» 
وعمرو بن علي الفلّاسء كان من المُختَصّين بسُفيان الثوري» وقيل: إِنْ سفيان 
حَجّ على مركبه)”" . 

۵ «قال محمد بن آبي حاتم: وکا موق : هو والامام البخاري - بفربر» 
وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخاری» فاجتمع بشر کثیر یعینونه علی 


.)”ةهال/١٠١( السير (۳۸/۱۰). (؟) السير‎ )١( 
١1١ 


ذلك» وكان ينقل اللبن» فكنتٌ أقول له: إنك تُكفى يا أبا عبد الله. فيقول: 
هذا الذي ینفعنا» ثم آخذ ینقل الرّنبرات معه وکان ذبح لهم بقرةٌء فلما 
آدرکت القدون دعا الاش إلى العام وكان بها مئةٌ نفس أو أكثر» ولم يكن 
عَلِمّ أنّه یجتمع ما اجتمع انا جين بعد بن افر بخلانة فرامم 21 
آقل فألقينا بين آیدیهم فأكل جميع مَنْ حضرء وفضلت أرغفة صالحةٌ وكان 
الخبرُ إذ ذاك خمسة أَمْناء بدرهم . 

قال: وكان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهارٌ فلا يأكل فيه رقاقةً» إِنَّما 
كان يأكل أحيانًا لوزتين أو ثلانًا. وكان يجتنبٌ توابل القّدُورٍ مثل الحمص 
وغيره. فقال لي يومًا شِبّْه المتفرّج بصاحبه: يا أبا جعفر! نحتاج في السنة إلى 
شيء کثیر. قلت له: قدرٌ كم؟ قال أحتاجٌ في السّنة إلى أربعة آلاف درهم أو 
خمسة آلاف درهم. قال: وکان یتصدق بالكثير يأخذ بيده صاحبٍ الحاجة من 
أهل الحديث فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين وأقل وأكثر من غير أن يشعر 
بالق انا 4 توعان لا ينارق که و رایمه زاون وله مار شر اف 
مئة درهم وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعدء فأراد أن يدعو 
فقال له آبو عبد الله : أرفق واشتغل بحديث آخر کیلا یعلم بذلك أحدّ») 

۵ «قال الحاکم: ورث أبو عَمْرو بن نُجَيْدِ من آبائه آموالا کثیرت فأنفق 
سائرها علی العْلماء والژٌهاد»۳؟. 

ت «قرآت على أحمد بن عبد الکریم بمصر وآخبرنا نصر بن جَرُوء 
آخبرنا یو اهر السّلفي» آخبرنا حمد بن نضر الحافظ بهُمّذان» سمعتٌ 
علي بِنُ حُْمَيْد الذهلي» سمعت طامر بنْ عبد الله بن مَاهِلةَ الحافظ سمعتُ 
حمَد بن عَمْر الرَّجَاجٌُ الحافظ يقول: لما أَمْلَى صالحٌ بن أحمدّ التَّمِيمي الحافظ 
بهمذان ES‏ فَبَاعَهَا بسبع مئة دينارٍ وَلكوهًا على مَحَابرَ أُصْحَابٍ 
الحدیت»(۳ 


() السیر (8۵۰/۱۲). ( اسر ۱۶۷/۱۸ 
0 السیر (۱۲/ ۵۲۰ التاریخ (۷۷/۲۷ - 6۷۸. 


۱۱ 


ه «قال التَّنُوحِيُ: قال لي آبو (سحاق الظبري: من قال: إِنَّ أحدًا أنفقّ 
على أهل العلم مئه ألف ان فغ ن س ق 

ت «قال الحافظ ابِنُ ناصِر: أخبرتني أمّي أن أبي حدثها قال : كنت أدخل 
على الخطيب» وأمَرْضه» فقلتٌ ا يا سيدي! 01 أبا الفضل بن خیرون 
لم يُعطني شيئًا من الذَّهبِ الذي e‏ أن يُفرقه على أصحاب الحديث. فرفع 
الخطيبٌ رأسّه من المخدة. وقال: خذ هذه الخرقة» بارك الله لك فيها. فكان 
فيها أربعون دينارّاء فأنفقتُها مدة في طلب العلم»”" . 

۵ «قال آبو سعد السمعانی: سمعتٌ یوسف بن آیوب:الٌاهدٌ یقول: ما 
رأیث علویّا آفضل من آبی المعالی الخسیتی» وأثنى عليه» وكان من الأغنياء 
المذكورين» وكان كثيرَ الإيثار» ا العام إلى جماعةٍ من الأئمة الألف 
دينار والخمسٌ مئةٍ وأكثرٌ على كل واحدٍء فربما بلغ ذلك عشرةً آلافٍ دينارء 
ويقول: هذه زكاةٌ مالي» وأنا غريبٌ» ففرّقوا على مَنْ تعرفونَ استحقاقه» وکل 
من آعطیتُموه؛ فاکتبوا له حطا» وارسلوه حنی أغطیّه من غُشر الغلة. قال: 
وکان يمك قریبّا من آریمین قرية خالصة له بنواحي ككسء وله في کل قرية 


تومو ) ذا 
وكيل امیز من رئیس بسمرقند» 


۵ «قال إبراهيمُ بن مهدي بن قليّنا: كان شيحُنا أبو بکر الظرظوشي 
أنجبَ عليه نحؤٌ من مئتي فقيو مفتي» وكان يأتي الی الفقهای وهم نیام فيضع 
في آفواههم الذنانیر فيهيُون» فیرونها في آفواههم»*. 

۵ «وکان القاضي آبو یوسف والده فقیرّا فکان آبو حنيفة ويه یتعاهد 
آبا یوسف بالمائة درهم بعد المائف يُعينه على طلب العلم. 

فروی علیْ بن حرمّلة» عن آبی یوسف قال: کنت آطلب الحدیث والفقه 
وأنا مُقل. فجاء أبى يومًا وأنا عند أبى حنيفة» فقال : لا تمد هاگ مسا 


(۱) السیر (۱۵۲/۱۷). ۱ (9) السیر (۱۸/ .)۲۸٦- ۲۸٥‏ 
(۳) السیر (۵۲۱/۱۸). (5) السير (9١1/؟595).‏ 


۱۱۳ 


مع أبي حنيفة فأنت محتاج لی المَعاش. فاثرت طاعة آبي. فتفقدني آبو 
حنيفة» فجعلتٌ أتعاهده. فدفمَ لي مائة درهم وقال لي: الرَّمْ الحلقة» فإذا 
نفذت هذه فأغلمني . ثم أعطاني بعد أيام مائة آخری» وکان يتعاهدني»۳. 

ی و ی شاه ی ا ساف الو کی 
يقول: أنفقت على الحديث بدّرًا من الدنانيرء وقدمت بغداد سنة ست عشرة 
ومعي بخمسين ألف درهم بضاعة» ورحعت إلى نيسَابور ومعي أقل من ثلثهاء 
أنفقت ما ذهب على أهل الحدیث»۳؟. 

د «قال الحاکم : ورث آبو عمرو السَلَمي من آبائه آموا لا كثيرة » فأنفق 
سائرها علی الرْمٌاد والعلماء۳. 

ت «قال أبو نعيم: كان أحمدٌ بنُ مهدي بن رُسْتّم الزَّاهِدُ صاحبَ أُمْوَالٍ 
نف علی آل العلم ثلاث ماه لت دزهم»*. 


9 


(۱) التاریخ (۹۸/۱۲). (۲) التاریخ (۲۹۰/۲۲). 
(9) التاريخ (۳۳۹/۲). (8) التذکرة (۵۹۸/۲). 
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في الأسباب المعينة على طلب العلم 





۱ - التقوی: 

د «عاصم الأحول عن بكر المُزني» قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث 
قال طلق بن حبیب: انْمّوها بالتقوی. فقیل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل 
بطاعة الله» على نور من الله» رجاء ثواب الله» وتركٌ معاصي الله. على نور 
من ال مخافة عذاب الله. 

قلث: أبدع وأوجزء فلا تقوی الا بعمل» ولا عمل إلا بترؤٌ من العلم 
والاتباع. ولا ینفع ذلك الا بالاخلاص ال لا ليقال: فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ویکون الترك خوفا 
من ال لا ليْمْدَحَ بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز»۳. 

ه «قال محمد بن بّركة الحلبي: سمعتٌ عُثمان بن خُحرّزَاذْ يقول: يحتاجٌ 
صاحب الحديث إلى خمس: فإن عَدِمَتْ واحدةٌ فهي نقصٌء يحتاجٌ إلى عقلٍ 
جيدِء ودين وضبط وحذاقةٍ بالصّناعة» مع آمانة تُعرف منه. 

قلتُ: الأمانةٌ جزء من الدّین» والضبط داخلٌ في الحِذّقء فالذي يُحتاج 
إليه الحافظ: أن يكون نقيًّا ذكيّاء نَحْويًا لُعَويّاء زكيًا حييّاء سَلَميّاء يكفيه أن 
یکتب بیده منتي مُجَلّد» ويُحصّل من الدّواوين المعتبرة خمسٌ مئة مجلدء وأن 
لا يْيْرَ من طلب العلم الی الممات, بنيّةِ خالصةٍ وتواضعء وإلّا فلا يتَعَنَ)”". 

۵ «وعن سفیان الثوري قال: وددت أن علمي نسخ من صدري» الست 
آرید آن سل غذا عن کل حدیث رویته: أَیش آردت به۴. 


(۱) السیر (1۰۱/4). (۲) السیر (۳۸۰/۱۳). 
۱۱۵ 


قال يحيى القَطان: كان التُوري قد غلبت عليه شَّهُوة الحديث» ما أخاف 
عليه إلا من حبه للحديث. 

قلتٌ: حب ذاتٍ الحديث» والعمل به لله مطلوبٌ من زاد المعاد» وب 
روایته وعوالیه والتگفر بمعرفته وفهمه مذموم مرف فهو الذي خاف منه 
سُفیان والقظان» وآهل المراقب فان كيرا من ذلك وبال علی المحدّت») 

ل (ميحمد بن أتحميد بن الحسن» حدثنا آبو إسماعيل الترمذي» حدثنا 
نعيم بن حماد» سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك» 
ليس له كثير صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة. 

قلتُ: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن أراد به الله)”" , 

ه «وقال الحافظ أبو عل النَيْسَابُوري: دخلتٌ بغدادً والفريابيئ حئٌّ» وقد 
أمسكٌ عن التحديث› ودخلنا عليه غر ر ونكتبٌ بِينَ يديه» کت نراه شیر 5 


5 3 ¢ وه م ل هم لاو و مت ا 2 .ال 29 5 602 
قلت : عم ما صنع » فانه انس من نفسه تغیرا» فتورع وترك الرّواية» 


۵ «الأعمش: عن مسلمء عن مسروقء قال: كفى بالمرء عِلْمّا أن 
یخی ال تعالى» وکفی بالمرء جهلا آن یعجب بعمله». 

و «آخبرنا آحمد بن [براهیم الخلودي وغیره: آن عبد ال بن اللني 
آخبرهم قال: أنبأنا جعفر , لعزن انا ابو التخشن بن العلاف+ حدثنا 
الحمَامي» حدّئنا جعفر الخُلّدي» حدثني إبراهيم بن نصرء حدثنا إبراهيم بن 
تا سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: وأيُ دين لو كان له رجال! مَنْ طلب 
العلم للهء كان الخمولٌ أحبّ عليه من التّطاول» والله ما الحياةٌ بثقة» فيُرجى 
نومهاء ولا المنية بعذرء فيؤمن عُذْرهاء ففيم التَّفْريظ والتّقصيرٌ والاتكال 
والإبطاء؟ قد رضينا مِن أعمالنا بالمعاني» ومِنْ طلب التّوبة بالنّواني» ومن 


(۱) السیر (۲۵۵/۷ - ۲۵۰). (۲) السیر .)٩۷/۸(‏ 
(۳) السیر .)4٩۹/۱8(‏ (5) السير (58/5). 


۱۱۹ 


العيش الباقي بالعيش الفاني)”") 

ه «قال NE‏ سمعت الفضل يقول: ع العبد من الله 
علی قدر علمه بالف وزهادته في الدنیا على قدر رغبته في الآخرة» مَنْ عمل 
بوالعلم ی 1 ف اعم رده لير ومن 
ساء خلقه شان ديئه وحسبه رو 

۵ «وعن ابن مُيينة قال: الورعٌ طلبُ العلم الذي به يُعرف الورع»”" 

۵ (قال سمل بت الخاد ست ون يقولٌ : كنتٌ إذا سألتٌ ابن 
القاسم هن المسائل» یقولْ لي: یا سُحتُون» آنت فارع 11 لأَحِسُ في رأسي 
دوا كدوي الرّحا - يعني ٠‏ : من قيام الليل قال: وکان قلما يَعْرِضضٌ لنا إلا وهو 
تقول اقرا الله » فان قليلَ هذا الأمر مع تقوی ال کثیر وكثيره مع غير 
تقوی اه قلیل»*. 

۵ «وقال یعقوبٍ بن بختان: سمعثْ بشر بن الحارث یقول: لا أعلم 
آفضل من طلب الحدیث لمن اتقی الله وحسنت نيّنّه فيه ۳ أناء 
فأستغفرٌ الله من طلبه» ومن کل خطوة خطوتٌ فيه»» 

ه «وعن بشر: ما اتقى الله مَنْ أحبٌ الشهرة»۳؟. 

ه «قال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي: سمعتٌ أبا بكر محمد بنَّ 
مهرویه » سمعتٌُ علي بن محمد بن الجنيد» سمعت یحیی بن معین؛ يقول: إت 
ی ی ی و او و 
«الجرح a‏ و بهذه ؛ الحكايت فبكى E,‏ يدام حتى ا 
الکتاث من یده» وجعل يکي ويستعيدني الحكاية» أو كما فال¿ : 


() السیر (۳۹۶/۷). (۲) السیر (۲71/۸؟ - ۲۷). 


(۳) السیر (410/۷). (4) السیر (۱۲۲/۹). 
() السیر .)5975/1١١(‏ (5) السير 26۷۱/۲۰ 


(۷) السیر (۹۵/۱۱). 
۱۷ 


ه «وقال ابن عَقِيل: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمةء 
محبتي علی العلم وما خالطتٌ لعَّابًا قطاء ولا عاشرثٌُ إلا أمثالي مِنْ طلبة 
العلم» وأنا في عمر الثمانين أجذ من الحرص على العلم أشدّ مما كنت أجده 
وأنا ابن عشرین» وبلغتٌ لاثنتي عشرة سنة» وأنا اليومَ لا أرى نقصًا في 
الخاطر والفکر والحفظ وحدَّة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية إِلّا أن القرّة 


00 
صععه ۰ 


> عن اي عن يحبى بنٍ أبي كثيرٍ قال: 0 
2o2‏ مه (Dg‏ 
e‏ 7 


ه «وقال الأوزاعي : شنمعت یی بن آبي کثیر یقول: اليالم مَنْ 
خشی الب وة ا و الورع»!۳) 
ه «وقال ابن الججوزي: كنتٌ أقرأ على أبي البركات الأنْمَاطِيَ وهو 


2 
3 


يبكي » فاستفدتثٌ ببكائه أكثر من استفادتي بروايته» وكان على طريقة لل 
انتفعتٌ به ما لم آنتفع بغیره»"*. 


۲ یت العزيمة› والمثابرة› والاستمر ار في طلب العلم : 

۵ «آخبرنا (سحاق الاسدي» آنبأنا ابنْ خلیل» آنبأنا آبو المکارم أنبأنا 
أبو علىٌء أنبأنا أبو تعيم» عدا این اعد محمد ین آحمد» حدّئنا عبد الله بن 
شیرویه حدّثنا ابن راهويه» حدّئنا محمد بن سلمة» والمحاربى» قالا: حدّثنا 
ابِنُ إسحاق» عن أبانَ بن صالح» عن مجاهدء قال: عرضث القرآن على ابن 
عباس ثلاتٌ عرّضاتء اه عند کل آیة أسأله: فيم نزلث؟ وگیّت گانث؟»۳. 


۶ ه و 


۵ «معن : سمعث مالکا یقول: قال این المسيّب: إِنْ كُنْتٌ لاسیر الأيام 


.)۲۹۸۸( زفق التاریخ‎ .)555/1١9( السير‎ )١( 
.)۱١۸۳/٤( التذكرة‎ )٤( التاريخ (9/؟5:).‎ (۳( 
.)۲۳۰۸۷( السیر (/۵71 - ۰4۵۷ القراء (۰)171/۱ التاریخ‎ )۵( 


۱۸ 


والليالي في طَلَّبٍِ الحدیث الواحد») 

۵ «وكان عَمْرُو بن ميمُون الجزريٌ یقول: لو علمث آه بقي علي حرف 
من السنة باليمن لاتیتها . 

قلتْ : هذه الدّغوّی تذل علی سعة علمه»۳. 

۵ «مبارك بن فضالت من عن أبيه» أنه كان يقول لنا ونحن 
شباب : ما لكم لا ا إن تکونوا صغار قوم وك أن تکونوا کباز قوم 
وما خير الشيخ أن يكون شيخًا وهو جاهل. لقد رأيتّني قبل موت عائشة بأربع 
ججح وآنا آقول: لو ماتت الیوم ما ندمتٌ على حدیث عندها الا وقد وعَیتّه» 
ولد كان يبلغني عن الصحابی الحدیتٌ فآتيه» فأجده قد قال؛ فأجلس على 


بابه» ثم أسأله نه . 


۵ «وروى الزبير بن الخريت» عن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع في 
رجلي الكبْل على تعليم القُرآن والستن»^ . 

۵ «مروان بن محمد» وت ان و شل دكن اين شِهَابٍ ليلةَ بعد 
E E‏ 

۵ «روی این فُضَيل » » عن أبيه» 0 كان ابن شا ومغيرة» والحارث 
العكلي يَسهَرُون في الفقهء رمَا لم ر بقوموا ان المج . 

د «روی الأوزاعي عن الزهري» قال: إِلّما يُذهب العلمَ النسيان» وترك 
المدّاگرة۳. 

ه «وقال آبو الاحوص: فال لنا آبو 4سحاق السْبيعي: یا معشر اباب 
اغتَيِمُوا يعني: قوَّتَكُم وسَّبَابَكُمء قلّما مرّت بي لبلة الا وأنا آقراً فیها آلت آیق 
وائي لاقرا البقرة في ركعةء وإِنّى لأصومَ الاشهر الخرع وثلاثة أيّامِ ین کل 


.)۳4۱/۷( السیر (۲۲۲/۶). (۲) السیر‎ )١( 


(۲) السیر (4۲64/6) التاریخ (8۲۵/1). (:) السير »)١5/6(‏ التذكرة .)۹1/١(‏ 
(۵) السیر (۵/ ۳۳۳). (1) السیر (۳۶۹/۲). 


(۷) السیر (۳۳۷/۵). 
۱۹ 


شهر والائنی والس :. 

eG‏ بن الوليد الكَرّمان: تمه سين د بن أبي بُكير يقول: قيل 
لسفيانَ النّوريٌ: إلى متى تطلب الحديث؟ قال : وأ خير أنا فيه خير من 
الحديث» فأصير إليه؟ إِنَّ الحديث خيرٌ علوم الدّنيا» . 

۵ «ابنْ مَهدي : کت مع العُوريٌ جلوسّا بمکت ونت وفقال: النهاز یعمل 
عمله»!۳. 

د «القعنبي : یت مالک يقول: کان الرجل یختلف الی الرجل ثلا 
عامًا یتعلم منه» . 

ه «وروى غيرٌ واحدٍ أنَّ ابنَ المُبَارك قِيلَ لَهُ: إلى مَتى تكثْبُ العلم؟ 
قال: لعل الكلمة التي أنتفعٌ بها لم أكتُبها بع . 

ت ol‏ و و 4 2 8 فض هړ ام مر بي 

قال يَعْقَوبٌ بن شيبة : سمعت عليًا يقول: مِنَ المحدثينَ قوم لم يزالوا 
في الحديث» لم شلوا عنه نشوّوا فطلبوا ثم سوا ثم دوا منهم 
( 
روح بن عبادة»۲۳. 

ه «قال را قال الشافعيٌ : کنت أقرئ ال وأنا ابن ثلاث عشرةً 
سنةٌء وحفظتٌ «الموطأ» قبل أن أختَلِم»" . 

۵ «وقال ثعلب : قیل للاصمعی : ات سل قال: درس 
رک 

۵ «وعن الاصمعی قال: نلثْ ما ْلب بالملّح. 

قلث: کتب شیا لا بخصی عن العرب وکان ٩5‏ حفظ ودّگاء ولطفب 
عبّارق وا 


مب 


(۱) السیر /٥(‏ ۳۹۷). (۲) السیر (۷/ ۲٤۲‏ ۔ .)۲٤۳‏ 
(۳) السیر (۷/ ۲۳). (8) السیر (۱۰۸/۸). 
(0) السیر (۸/ ۰۷). (1) السیر (۶*۳/۹ - 08*5 
(۷) السیر (۵/۱۰). (۸) السیر (۱۷۷/۱۰). 


.)۱۸۰ - ۱۷۹/۱۰( السیر‎ )٩( 
۱۳۰ 


ه «قالَ ابو بكر انار کان أبو عبيك كه يه اليل أثلاناء فِيِصَلَّي 
مه وينامُ تُللَه ود بصب مک . 

فال تعكاين الزووةا سنعت می رل نو لم تكب الحدیت 
OEE‏ 

۵ «قال الحاکم: سمعث آبا علین محمدٍ بن أحمدّ بن زيد المُعَدَّل 
يقول: سمعتٌ يحيى بن الذهْلي يقول: دخلتٌ على أبي في الصيف الصائف 
وقت القائلة» وهو في بيتٍ کتبه» وبين يديه السّراجٌ» وهو يُصَنْكُء فقلتٌ: يا 
آبة! مذا وقث الصَّلاةٍء ودُّحانُ هذا السّراجٍ بالنّهارِء فلو نَفّسْتَ عن نفسِكَ؟ 
قال: يا بُّتي! تقولٌ لي هذاء وأنامعَ رسول الله كلوه وأصحًابهء 
لابق 00 

۵ «آخبرنا آبو حفص بن القَوّاس آخبرنا آبو القاسم بنْ الخرستاني قراءة 

۱ 

عليه سنة تسع وست مثة وآنا حاضر. آخبرنا آبو الحسن علیٌ بن المَسّلم 
ا ر الخ جن مةد اللا عر الح ن مسد عمد 
الغساني» حدثني أحمذ بنْ محمد بن آدم حدثنا محمد بن يوسف البخاري» 
قال: كنت مع محمدِ بن إسماعيل بمنزله ذات ليلةء فأحصيتٌ عليه أنه قام 
وأسرح یستذکر آشیاء یعَلقها في لیلة ثمان عشرة مرة. 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: کان آبو عبد اللهء |ذا کنث معه في 
سفرء يجمعنا بيت واحدٌّ إلا في القيظ أحياناء فكنثٌ آراه یقوم في لبلةٍ واحدةً 
خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك یأخذ القداحة» فيّوري نارّا؛ 
ويُسْرِجء ثم یخرج أحاديث» فيعلُم علیها» . 

۵ «وقال محمد بنْ أبي حاتم: سمعتٌ هانئ بن النضر يقول: كتا عند 
محمدٍ بن یوسف - يعني: الفريابي - بالشام» وكا نره فِْلَ الشباب في أكلٍ 
الْفِرْضصَادٍ ونحوه» وکان محمد بن إسماعيل معناء وكان لا یُزاحمنا في شيء 


.)۸۶/۱۱( السیر‎ )۲( .)4٩۷/۱۰( السیر‎ )١( 
.)505/١7( السیر (۲۷۹/۱۲ - ۲۸۰). (5:) السير‎ )۳( 


۱۳۱ 


مما نحن فیه» ویب علی العلم»۳. 

ه «وقال محمّدٌ بنُ أبي حاتم الورّاق: سمعتٌ حاشد بن إسماعيل» وآخر 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاري یختلك معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلا 
فلا يكثبء حتى أَنَى على ذلك أيّامٌّء فکنا نقولٌ له: إنك تخيِلف معنا ولا 
تكتب» فما تصنَمْ؟ فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إِنّكما قد أكَثْرْثُما علي 
والححتماء فأغرضا عل ها كتبثّما. :فا خرّجنا إليه :ما كان عندناء. فزاد على 
خمسة عشر ألف حديث» فترآها کلّها عن ظهر القلب» حتى جعلنا نكم كُتُبنا 
من حفظه. ثمَّ قال: أترؤن أنّى أختلِف هَدرَاء وأَضَيّعْ أيامي؟! فعرفنا أنّه لا 
E E‏ 

ه «وقال ابن عدي : حدثني محمد بن أحمد الفُومسي» لت حه بن 
وأحفظ مئتى ألف حديث غير صحيح)”" . 

ه «وقال عُنْجار في تاريخه: حدثنا أبو عَمرو أحمدٌ بِنُ محمد المُقرئ» 
جا ای نک مد در فوت بن وف الک لدی سيعت ا 
الحسين بن عاصم البيْكندي يقول: قدِم علينا محمد بن إسماعيل» قال: 
۰ ۰ ۳ و ¢ ع 
فاجتمعنا عنده . فقال بعضنا: سمعت إسحاق بن راهويه يقول كاني انظر إلى 
سبعين ألف حديث من كتابي. فقال محمذ بن إسماعيل: أو تَعْجَبُ من هذا؟! 
لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مئتي ألف حديث من كتابه. وإِنْما نی به 
. 

۵ «قال آحمد بن مهمد بن سلیمان» سمعث آبا زرعة یقول: |ذا مُرضت 
شهرًا أو شهرين» تين علع فى حفظ القرآن وأما الحدیث فإذا تركت أيَّامًا 
تين على ثم فال ابر زرعة: نری قومامن اضخایتا» کتوا التعدیت ترکوا 
المجالسة مُئْذُّ عشرين سند أو أقلٌ» إذا جَلّسوا اليومَ مع الأخداثء كأنهم لا 


.)508/١17( السير (4۰5/۱۲). (؟) السير‎ )١( 
.)5157/١17( السیر (4۱۵/۱۲). (5) السير‎ )۳( 


۱۳۲ 


ی ۳ 2 1 الجدیث . قال : الحدیث مثل اش إذا حبس 
عن الشرق نت أيَامٍء لا يعرف السّفرء فهذا الَا يحتاجُ أن تتعاهده 
علص (0D,‏ 4 

أبذا») ۰ . 


۵ «قال ابنْ آبي حاتم الرازي: سمعث آبي یقول: ول سنة خرجث في 
طلب الحدیث. أقمث سَبْعَ سِنينَ» أحصيتٌ ما مشیث علی فَدَمَي زیادً علی 
الف فَرْسَخ . 

قلت : مسافة ذلك نحو أربعة أشهّرء سير الجَادّة. 

قال: ثم تركتٌ العدد بعد ذلك. وخرجتٌ من البَحْرَين إلى مصر ماشيّاء 
ثم إلى الرّمْلّة ماشيّاء ثم إلى دمشق» ثم أنْطاكية وطرسُّوسء ثم رَجَعْتُ إلى 
جنص. ثم على الرَّقَةَ» ثم ركبتٌ علی العراق» كل هذا في سفري الأول وأنا 
ابن عشرين سنة. خرجت من الرّي» فدخلتٌ الكوقّة في رمضان سنةّ ثلات 
عشرةً وجاءنا نَع المقری وأنا بالكوفة» ثم رحلث ثانيًا سنة اثنتين وأربعين» 
ثم رجعت إلى الرّي سنة خمس وأربعين» وحججتٌ رابع حجة في سَنة خمس 
وخمسین. و يا ف ارس ار 

۵ «قال ابن آبي حاتم: سمعتٌ آبي یقول : بقيتَ سنة آربع عشرة ثمانية 
آشهر بالبصرة» وكان في نفْسِي أن أقيم سَئَدُ فَالْقَطعَتُ نفقتي» فجعلتٌ أبيعَ 
es‏ و یر ا 

سْمَعٌ إلى المسّای فانصرف رفيقي» ورجعت إلى بتي » فجعلت آشرت الماء 
1 ۳ ثم أصبحتء» فَعَذَا علي رَفِيقِي» فجعلتٌ أطوفٌ معه [في سماع 
الحديث] 0 جُوع شَديدِ 000 جائعًاء فلمًا کان من الغدٍ غُدّا علی 
فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلتٌ: أنا ضعيفٌ لا يمکنني. قالَ: ما ضعفُك؟ 
قلت : لا أکتمك [آمري» قد] مَضی یومّان ما عمت فیهما شیک فقال: قد 
بَقِيَ معي دینا فنصفه لك ونجعل النصف الاخر في الكرّاء» فخرجنًا من 
البشرق وأخذتٌ منه النّصف ديئار. ۱ 


.)5605- 506 /١( السیر (۷۹/۱۳). (؟) السير‎ )١( 
۱۳۳ 


وسمعتٌ أبي يقولٌ: خرجنا من المدينة مِنْ عند داود الجَعْمَري وصرنًا 
إلى الجّار» وركبْنا البحرَّء فكانت الريحٌ في وجوهِناء فبقينا في البحر ثلاثة 
أشهر» وضاقتٌ صُدُورْنَاء وفني ما کان معنّاء وخرجنا إلى البرٌ نمْشِي أيامّاء 
حتى فني ما تبقى معنا من الزَّاد والماء» فمشينا یا یوما لم نأكل ولم نشرب» 
ویوم لثّاني کمثل» ویوم الَال» فلمّا کان یکون المسّاء ملا وکا ثلقي 
بالجب زعي وی اس سای سس 


طافتتا وکا ثلاثة أنفس : شي نيْسَابُوريٰ» وأبو هين المرُْوَرَّوْذِي» فسقط 


الشيخ معْشيًا علیی فجئنًا نُحَرَّكَهُ وهُو لا يعْقِلء فتركتاه ومشينا قدر فَرْسَخْ» 
فضَعْفُتُ وسقطت مَعْشْيًا عليٌ» تلن فاع ون لاون الكل وكا يزيا 
سَفینتهم من الب روا علی بثر مُوسَى» فلمًا عايتهم لرَّحَ بثوبه البهم 
فجاؤوه معهّم ماء في إِدَادَة فستّوه وآخذوا بییی فقّال لهم : الْحَمُوا رَفِيقيْن 
ِي» ما شعرث الا برجُل یسب الماء ی وجهي. فَفَتَحْتُ عَيْئَيَ فقلتُ: 
اقني فصب من الماء في مَرية قليلاء فشربت» ورجعث إليّ نيي؛ ثم 
سَقَاني قلیلاء وا بيدي» فقلتٌ» ورَائئي شيخ كلقن فذهت اة الیه 
وأَحَدَ بيديّ وأنا أمْشِي وأجرٌ رجليّ» حنَّى إذا بلعْتُ e‏ 0 
بالشيخ. وأْحْسَنُوا إِليتا ٠‏ فْبَقِيئَا أيَامَاء حتّى رجعث إليئًا أَنفُسُناء نم کتبوا لتا 

كتابًا إلى مدينة يُقَال لها رَاية» إلى واليهم» وزرَّدُونَا مِنَ الكغك والسَّوِيقٍ 
والماء. فلم نزن نمشِي حنّى نَقَدَ ما كَانَ معنا مِنَّ الماء والقُوتِء فجعلنًا نمشِي 
جياعًا على شط البخرء حنَّى دفعنا إلى سُلْحمَاةٍ مثل ارس فَعَمَدْنَا إلى حجر 
كبيرء فضربنًا على ظهْرِمَاء فَائْمَلَقَه فإذًا فيهًا مثْل صَفْرَةِ ایض فتحسّيئّاه حنّى 
سَكَنَ عنّا الجوعٌ» ثمّ وصلْنَا إلى مدينةٍ الرّاية» وأوصلْنًا الكتابَ إلى عامِلِهًاء 
فانزلتا في دارم فَكَانَ يُقَدُمُ لنا كل يوم القرع» ویقول لخادیه: هاّي لهم 
الِيَمْطِينَ المُبَاركء فيقَدُمّه م الب أيَّامّاء فَقَالَ واحدٌ منا: ألا تَدْعُو باللّخم 
المشؤوم! قَسمِعَ صاحبٌُ الدَّارِء فقالَ: أنَا أَحْسِنٌ بِالفَارِسِيّة فا جَدَّتي كانت 

۱۳ 


أ 


وو تا بعد ذلك باللّح ثم زودئا (لی مضر»۳. 

ت «وقال الرّازي: وسمعت علي بن أحمد الخوّارژمي ول شععة 
عدا الريك بن أبي خاتم یقول: كنا بمصرّ سَبْعَةَ أشهرء لم نأكُل فيها مق 
کل هار سم لمجالس لیخ وباللّيل : النّسحُ والمُقَابَلةُ. قال: فاأتیتا یومّا 
أا ورفيقٌ لي شیخا. فقالوا: هو َلیْلْ» فرأَيئَا في طريقًِا سمكةً أغجبتناء 
فاشتريْنَاهء فلمًا صرنا إلى البيْتِء حَضَرٌ وق مجلس فلم یُمْکنّا اصلاخه 
ومضِيْنًا الی المجلس ق برل نی ای عا ا يام وگاد أن يتغيْرٌ 
فأكلّْاه نياء لم يَكُنْ لنَا راغ أن تُعْطَيَهِ مَنْ يَشُويه. . ثم قَالَ: لا يُسْتَطاعٌ الیلم 
ِرَاحَةٍ الجَسَل)”" . 


ا 


ه «وقال أبُو عبد المَلِكِ أحمدٌ بن محمّد بن عبد البّر القُرْطبيَ: وكَانَ 
تن بن مَخْلدِ يقُولُ: ي لاغرف رجلاء كَانَ تمضِي عليه الأيّامُ في وقتٍ طلب 
العلم. لین لَهُ عيش إلا ورق الكُرُنْبٍ الذي يُرْمَىء وسمعتٌ مِنْ كُلّ مَنْ 
سمعثٌ مِنْهُ في البُلْدَان ماشيًا إليهم عَلَى قَدَمِي)”". 

۵ «قال آبو مسعود عبذٌ الرحیم الا سمعتٌ ابنّ طاهر يقول: بُلْتُ 
م في EN E OE‏ بمكة» كنت أمشي حافيًا 
في في الحرّء فلحقني ذلك» وما ركبتُ دابّةَ قط في طلب الحديث» وكنتٌ أخمل 
کے عل ي واا ان الله آل کت اع اما 


ای . 


sC 


على ذلك» . 


.)5508- 555/1١7( السير‎ )١( 

() السیر (۰)۲۲۱/۱۳ التاریخ (۲۰۸/۲۶) التذکرة (۸۳۰/۳). 
(۳) السیر (۲۹۱/۱۳ - ۰)۲۹۲ التذکرة (1۳۰/۲). 

(8) السیر (۳۲۳ - ۰)۳۹۶ التذکرة (8/ ۱۲۳). 


۱۳۵ 


حدئنا التاخْ محمد بن عبد الرحمن ن المسعودي» سمعتٌ الحافظ أبا 
العلاء الهَمَذانِيَ يقول» وقال لي يومًا: أي شيء فیح لابن عساکر» وکیف تری 
النَّاس له؟ قلتٌ: هو بعيدٌ من هذا كله لم يشتغل مُنذُ أربعينَ سنةٌ الا بالجمع 
والتصنيف والّشميع حتى في تُرَهِهِ ولوایه» فقال: الحمد لله» هذا ثمرةٌ 
العلم»”"' . 

ه «جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: لما توفي رسول الله كله قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب 
رسول الله ية فإنهم اليوم كثيرٌ؛ فقال: واعجبّا لك یا ابن عباس! آتری 
الناسَ یحتاجون اليك» وفي الناس من آصحاب النبي ی مَنْ ترى؟ فترك 
ذلك . وأقبلك على المسألة» فإن كان ليبلُغني الحديثٌ عن الرجل» فآتيه وهو 
قائل» فأتوسّد على بابه» فتسفي الريحٌ علي الترابَء فيخرجٌ فيراني» فيقول: يا 
ابن عم رسول الله كلها ألا أرسلت إليّ فآنيك؟ فأقول: أنا أحقٌّ أن آنيك» 
فأسألك. قال: فبقي الرجل حتی رآني وقد اجتمع الناس علي فقال: هذا 
الفتی أعقل مني»۳. 

و العا و زیر قال “مث مكحو لا يفول كنت عيذ 
لسعيد بن العاص فوهبني لامرأة من هذيل فأنعم الله عليّ - يعني: بمصر ‏ فما 
خرجت منها حتی ظننت آنه لیس بها علم الا وقد سمعته» ثم قدمت المدينة 
فما خرجت منها حتی ظننث أنه ليس بها علم الا وقد سمعئّه ثم لقيت 
الشعبي فلم آر مثله 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: سمعتٌُ مکحولا یقولٌ: طفتٌ 
الارض كلها في طلب العلم»۳۳. 


ه «وروى عبد الله بن يحيى بن أبي كثير» عن أبيه یه قال: : لا یستطاع 
(۱) السیر (۲۰/ ۰۵16 التذکرة (۱۳۳۱/4). 


(۲) السير (۲/ ۲۶۲ - «(TET‏ التاریخ (۱۵۳/۵ - ۱۵۶). 
(۳) التاریخ .)٤۷۹/۷(‏ 


۱۳۹ 


العلم براحة الجسد». 

۵ «وقال محمد بن پشر العكري» وغیره: ثنا الربیع قال: کان الشافعين 
قد جرَّء الليل ثلاثة أجزاء: ثلئه الأوّل يكتب» والثاني يُصليء والثالث ینام. 

قلف هد ا سخ بدن على ١‏ ا ااه فإِنَّ كتابة 
العلم عبادة» والنّوم لحقٌّ الجسد عبادة» قال :4: «إنَّ لجَسَّدِك عليك 
ًا 

بكرن سيد سمعتُ عبد الرّحمن بن يوسفٌ بن خراش 
يقول: شربتٌ بَوْلي في هذا الشأن ‏ يعني: الحديث - خمس مر ات 

ه «وقال الخطيبُ: سمعت علي بن عَبَيّْد الله اللوي يقول: مَكُثٌ ابن 
جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة»“ 

ه «قال الحاكم: ك محمد بن محمد أبي النضر الطوسي مرّتين» 
وسمعتٌ کتابه المخرج علی مسلم وسألتٌ: متى تتفرّغ للتتصنيف مع هذه 
الفتاوى؟ 

فقال: قد جرأث اللیل ثلاثة آجزاءء جدء للعصنیف» وجز؛ لقراهة 
القرآن وجز؛ للنّوم»” . 

ت «قال آبو بکر بن آبي علي: سأل والدي آبا القاسم الطبراني عن کثرة 
حدیثه؟ فقال كنتت آنام علی البّواري تاش له 

۵ «قال آبو زکریا بن منده: کنت مع عمّي عبيد الله في طريق نيسابور 
لكا ی ی کی ور معي قال كيت سیر بوا افر ای سح يتان 
فقال: كنت قافلًا عن خراسان مع أبي فلمًّا وصلنا إلى هنا إذ نحن بأربعين 
وقرا من الاحمال فظننا أن ذلك ثياب» فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ» وإذا هو 


)۱( التاریخ (۲۹۸۸). )۲( التاریخ (۳۲۲/۱۶). 
( التاریخ (۲۱/۲۱). () التاریخ (۲۸۱/۲۳). 
(۵) التاریخ (۳۱۱/۲۵ - ۳۱۲). 

(0) التاریخ (۰)۲۰4/۲۷ التذکرة .)٩۱/۳(‏ 


۱۳۷ 


والدك» فسأله بعضنا ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا متاعٌ قلّ من يرغب فيه في 
هذا الرّمان هذا حديث رسول الله ء2. 

ه «ثم ذكر لي عمّي بعد ذلك فقال: كنتٌ قافلًا عن خراسان» ومعي 
عشرون وقرا من الکتب» فنزلت فیها عند البگر اقتداء بالوالد»؟. 

۵ «وقال محمد بن ابراهیم بن آبي العنبس: آخبرني یحیی بن سلمق 
قال: كان سفيان الثوري يجيء إلى أبي وهو غلام عليه أقبية يسمع منه» فکان 
أبي يعيرني به ويقول: انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني نَوْر رغبة في 
الحدیت وانتها هدفه : 

۵ «قال عبد القادر الرّهاوي: وکان آبو العلاء الهمداني من آبناء التجار؛ 
فأنفق جميع ما ورثه في طلب العلمء حتى سافر إلى بغداد وأصبّهان مرَّات 
ماشيًا. وكان يحمل كتبه على ظهره. قال: كنت أبيت ببغداد في المساجد 
وآكل حُبز الدّخلء إلى أن قال عبد القادر: ثم عظم شأنه» حتى كان يمر 
بالبلد» فلا يبقى أحد رآه إلا قام ودعا له حتى الصبيان واليهود... وكان 
يُقرئ نصف نهاره القرآن والعلم» ونصفه الآخر الحديث» وكان لا يغشى 
السلاطين» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وكانت السّنَّةٌ شعاره» ودثارة اعتقادًا 
وفعلا» ولا يمس الجزء الحديثي إلا على وضوء"۳. 

۳ - الحفظ وآسیابه: 

۵ «حمّاد بن زید: حدثني عمّرو بن عبید الأنصاري: حدثني آبو 
الزعيزعة ‏ كاتب مروان -: أنَّ مروانَ أرسلَ إلى أبي هريرة» فجعل یسأله 
وأجلسني خلف السريرء وأنا أكتبٌء حتی ذا کان رآس الحوّل» دعا به 
فأقعده من وراء الحجاب» فجعل یسألّه عن ذلك الکتاب» فما زادً ولا تَقّص» 
ولا قم ولا أخر. 


(۱) التذکرة (۱۰۳۵/۳). (۲) المیزان .)۳۸۱/٤(‏ 
(۳) القراء (۲/ 01۳ .)٥٤٤‏ 


۱۳۸ 


قلتٌ: هكذا فليكن الحفظ)7' . 


ه «قال ابن عبد البَرٌ في ترجمة ابن عباس: هو القائل ما روي عنه من 

وجوو: 
إن یأذ اه من عيني وزهما . ففي لساني وقلبي منهما نوز 
قلبي ذكيٌ وعقلي غیر ذي دخل وني فمي صارمٌ اتیب انون 

ه «وقال أبو عبد الله البخاري: لا أعلمٌ شيئًا أَنْمَعَ للحفظ من نَهْمَةٍ 
الرجل» ومُداومة النظر)”” . 

ت «وقال محمّدُ بِنُ أبي حاتم الوراق: سمعتٌ حاشد بن إِسُماعيل» وآخر 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلا 
فلا يكثبء حتى أَنَى على ذلك أيَّامّء فکنّا نقول له: نك تختلف معنا ولا 
تکتب» فما تصَعْ؟ فقال لنا یومّا بعد ستة عشر یومّا : إِنُكما قد أكتَرتُما علي 
وال فاغرضا عليٌ ما کتبشما . فأخژجنا الیه ما کان عندنا» فزاد علی 
حر دا فقرأها كُلّها عن ظهر القلب» حتی جعلنا حم نبنا 
من حفظه. ثم قال: أترؤن أَنّى أختلِفٌ هَدرّاء وأضَيّعُ أيامي؟! فعرفنا أنه لا 


: E يتقدمه‎ 


ه «وقال عُنْجار في تاريخه: حدثنا أبو عَمرو أحمدٌ بن محمد المقرئ» 
حدثنا آبو بکر محمد بن يعقوب بن يوسف البِيْكَنْدِيء سمعث عليٌ بن 
الحسين بن عاصم البيْكندي يقول: قم علينا محمد بن إسماعيل» قال: 
فاجتمعنا عنده. فقال بعضنا: سمعتٌ إسحاق بن راهويه يقول لك كأني أنظر 
(لی سبعین آلف حدیث من کتابي. فقال محمذ بن إسماعيل: أو تَعْجَبُ من 
هذا؟! لعل في هذا الزمان من ینظر الی منتي آلف حدیث من کتابه. وانْما عنی 


یه 
(۱) السیر (۵۹۸/۲). (۲) السیر (۳۰۷/۳). 
(۳) السیر (8۰1/۱۲). (8) السیر (۰۸/۱۲). 


(0) السیر (4۱۱/۱۲). 
۱۳۹ 


ه «وقال ابن عدي : حدثني محمد بن أحمد الفٌُومسي» سمعتٌ محمد بن 
وأحفظ متتی آلف حديث غير 6 

ه «وقال علقمة: ما حفظتٌ وأنا شابٌّء فكأنى أنظر إليه فى 
قرطاس»(۲) 

ت «قال أبو هلال: وسمعتٌ قتادة یقول: الحفظ في الصغر کالنقش في 
ال 

۵ «معمر» عن الزهري: ما قلت لأحدٍ قطّ: أَعِدْ علىٌّ. 

ابن وهب عن اللّیت» كان این شهاب» يقول: ما استودعتٌ قلبي شيئًا 


TE وط‎ 


۵ «وعن (سماعیل المکی: سمعت الزهري یقول: من سره أن يحفظ 
الحديث فليأكل الزبيبَ. قال الحاكمُ: لأنَّ زبيبَ الحجاز حار حلو رقيق فيه 
یس مقطع للبلم !۳ 

۵ «قال یحی بن المغیرة: عن جریر بن عبد الحمید قال: قال مغيرة ها 
وقع في مسامعي شيء فنسیته. 

قلت: هذا والله الحفظ لا حفظ مَنْ درس كتابًا مراتٍ عِدَّوّه حتى 
عرضه» ثم تخبط عليه» ثم درسه وحفظه؛ ثم نسیّه آو ت۳4 . 

۵ «قال عبد الرحمن بن خراش: بلغني آن مالکا نقم علی هشام بن 
عروة حدیثه لاأهل العراق» وکان لا یرضاه ثم قال: قدم الکوفة ثلاث 
مرات» قَدْمَةَ كان يقُولٌ فیها: حدثني آبي قال: سمعتٌ عائشة. والثانية» فكان 
يقول أخبرني أبي عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة» يعني : 
يُرسل عن أبيه . 


(۱) السیر (4۱۵/۱۲). (۲) السیر (0۸/4). 
(۳) السیر (۲۷۵/۵). (8) السیر (۳۳۲/۵). 
(۵) السیر (۳۹۱/۵ - ۳۷). (0) السیر (/۱۱). 


۱۳۰ 


قلتٌ: الرجل حجة مطلقًاء ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن 
القطان من أنه هو وسُهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيراء فَإنَّ الحافظ قد يتغير 
حفظه إذا كبر» وتنقص حِدَّةٌ ذهنه» فليس هو في شیخوخته» کهو في شبیبته. 
وما ثَمّ أحدٌ بمعصوم من السهو والنسيان» وما هذا التغيّر بضار أصلاء وإنما 
الذي يضر الاختلاظ» وهشام فلم يختلط قطّء هذا أمرٌ مقطوءٌ به وحديئه 
محتج به في «الموطأ» والصحاح»ء والسننء فَقَوْلُ ابن القطان : «نّه اختلط» 
قولٌ مردودء مرذول. فأرني إمامًا من الكبار سَّلِمّ من الخطأ والوهم. 

فهذا شعبة» وهو في الذروة, له آوهام وكذلك مَعْمرء والأوزاعي» 
ومالك رحمة الله عليهم)”'. 

ت «وقال آبو طالب آحمد بنْ محمد بن إسحاق بن البُهُلول: تذاكرتٌ أنا 
وابنْ صاعد ما حدّث يد عد ينداف يقلت له: قال لي أئیس المستملي: له 
حدّث مِنْ حفظه بأربعين ألف حديث. فقال ابنُ صاعد: لا يدري أنيس ما 
قال: .لاف [سخاق بن البهلرل من حفظه یغاد باکتر:شن خمسین الفه 
حدیث . 

قلثٌ: كذا فليكن الحفظ وإلا فلاء قَنِعنا اليومَ بالاسم بلا جسم فلو 
رأى الناسُ في وقتنا من يروي ألف حديث بأسانيدها حفظًا لانْبَهَروا له" . 

© اوروی عبلٌ القدوس بنْ بکر» عن محمد بن النّضر قال: او الیلم 
الاستماع. والإنصات» ثم ل ثم العمل به» ثم ب . 

ه «وعن سحنون قال: إني حفظت هذه رت حتى صارت في صدري 
كام القرآن» 9 . 

۵ «آبو موسی: حدثنا الحسین بنْ عبد الملك عن سعدٍ بن علي 
الرّنجاني» سمع آبا نصر الواتلح یقول: لمّا ورد آبو الفضل الهمداني نیسابور 
(۱) السیر (/۳۵- ۳٩‏ (۲) السیر .)4٩۰/۱۲(‏ 


(۳) السیر (۸/ ۱۷۵ - ۰۱۷۲ التاریخ (۳۵۶/۱۱). 
(8) السیر (1۹/۱۲). 


۱۳۱ 


تعضّيُوا له» ولقّبوه: بديعَ الزمان» فأعجب بنفسه إذ كان يحفظ المئة بيتٍ إذا 
انشدث مرت ويُْشِدُها من آخرها إلى أولها مقلوبةٌ» فأنکر علی النّاس قولهم: 
فلا الحافظ في الحدیث. ثم قال: وحفْظ الحدیثِ مما يُذكر؟! فسمع به 
الحاکم ابنْ البیّم» فوجّه الیه بجزی وأجٌل له جمعةٌ في حفظه. فردٌ إليه الجزء 
بعد الجمعة وقال: من یحفظ هذا؟ محمذ بن فلان وجعفر بن فلان» عن 
فلان؟ آسامي مُختلفة. وألفاظ مُتباینة؟ فقال له الحاکم : فاعرف نفسّك» واعلم 
آن ا ال ا و 

۵ «کتب لینا المعَمّر العالم أبو محمد عبد الله بن محمد بن هاروة من 
مدينة تونس عام سبع مئة» عن آبي القاسم أحمدّ بن يزيد القاضي» عن 
شريح بن محمد الرُعِيني» أن ابن حزم قال فيما أحرق له المُعتضِدٌ بن عَبّاد من 
العیّب قول" 

فان تخرفُوا القزطاسن لا تخرفُوا الذي تَضَمّنه القرطاس بل و في صذري 
يَسِيرُ معي حیث استقلّث رگايبي ويَنْزِلُ ان نزن یدقن في قَبْري 
دُوني ین ٍخراق رق وَكَاعَدٍ . وفولوابیلم نیریاس من دري 
والا نعودوا في المَكَاتِبٍ بَدَأَةَ فَكُمْ دُونَ ما تَبِعُونَ لله من سثر 
كَذَاكَ التٌصارَى يَحْرِقُونَ إذا عَلَتْ أكمهم المُرآن في مُدنِ الكش“ 

ت «قال أبو علي الحافظ النَّيُسابوري: ما رأيتٌ في المشايخ أحفظ من 
عَبّدان ولا رأيت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر الجعابي» وذاك آني حیبته 
من البغداديين الذين يحفظون شيحًا واحدّاء أو ترجمة واحدةً» آو بابا واحذا 
فقال لي أبو إسحاق بن حمزة يومًا: يا أبا علي لا تغلط في ابن الجعابي فإنه 
يحفظ حديئًا كثيرًا . قال: فخرجنا يومًا من عند ابن صاعد فقلت له: يا أبا بكر 
ایش آسند الثوري عن منصور؟ فيد قن الدريضة) فقلث؛ آیش عند آیوب؛ عن 
الحسن؟ فمرّ في الترجمة. فما زلث آجره من حدیث مصر الی حدیث الشام 
إلى العراق الی آفراد الخراسانیین وهو یجیب. فقلت: آیش روی الأعمش؛ 


( السیر (۱۷۳/۱۷). (۲) السیر (۲۰۵/۱۸). 
۱۳۲ 


عن أبي صالح » عن أبي سعيد» وأبي هُريرة بالشركة؟ فذكر بضعة عشر حديئًاء 
فحيّرني حفظه . رواه الحاکم عن آبي علي»۳. 

۵ «عمرو بِنْ سواد» قال لی ابن وهب : سمعت من ثلائمائة وسبعين 
شیاه فما ريت أحفظ من عمرو بن الحارث» وذلك أنه کان جعل عَلى . نفیه 
آن یخفظ في کل یوم ثلائةً أحاديث)”" . 

اقا ان الاکقا وان یی بو ا الا ال ردک اه 
یحفظ في علم تعبیر الرژیا عشرة الآف ورقة. وثلائمائة ونیا وسبعین. کان 
يقول: زدث على أستاذي عبد العزيز بن علي الشَّهُرّرُوريٌّ المالكيٌ بحفظ 
ثلاثمائة وسبعين ورقة. 

قلتُ: هكذا كانت أيّها اللّعابُ جِمَمُ العلماء وآذعانهم وآین هذا من 
محفوظات علمائنا الیوم؟»۳. 

٤‏ - ملازمة العلماء والأخذ عنهم: 

۵ «زوي عن أبي الدَّرْداءء قَالَ: لَوْلا ثلاث مَا 0 القَاء: ساعةّ ظماً 
الهِوّاجرء والسجودٌ في اللَّيلِء ومجالسة أقوام يَنتَقُونَ جَيّدَ الكلام كَمَا يُنْتَقَى 
أطايبُ الكَمَرِ)"* . 

۵ «وعن الیل بن أحمد رام قَالَ: لا يَعْرفُ الرَّجْلٌ خَطأ مُعَلَم 

م ختی یجالس غیر 4 0 


۶ 7 ع 


۵ «قال آبُو الرنادٍ: کنّا توف مَعَ الزّهْريّ عَلَى العْلَمَاءِ وَمَعَه الألواح 
وال و م2 ۲ یکت ۳۹2 سَمعٌ»۳. 


0 «الذارمی : ارتا وان ب مد دنا متعيد بِنُ عبدٍ العزيز» 


.)۵۲۲/۲( التاريخ (۱۲۷/۲۷). (۲) المیزان‎ )١( 
.)۳۹/۲( التاریخ (۲۸۸/۳۱). (8) السیر‎ )۲( 
.)۳۲۹/۵( السیر (8۳۱/۷). (0) السیر‎ )۵( 


۱۳۳ 


قَالَ: لا يُوحَذُ العلمٌ من صَحَفِي)" . 
اليا را ل ا O‏ 
ول الملم الإِنْصَاتُء ثمّ الاسْيِمَاعٌ لَه ثم حفظه ثم العَمَلْ بو ثمّ 


¢ 


ه «عن الحَسَن قَال: إن أَزْمَدَ الاس في العَاِم جيرائه» وشّرَّ ناس 
تمتك اه کن فلل رن د : 

ه «وقَالَ رسّته : ا وی يقُولٌ: إِذَا لق الرجل 
الرَجل فُوْقَهُ في الیل َهُو يوْمُ غَنِمَتِهء وإذا لقِي من هو مله دَارَسَهُ عم 


من ولد لقي مَنْ هو دون توَاضع لَه وع ولا کون إمامًا مَنْ حَدَّتَ 


عَنْ کل خا ولا مَنْ یحدث بالشّاذ»؟؟. 


«أتبأنا المؤمل بن محمد وجماعة قالوا: أخيرتا أبو اليُمِنْ الكتدي» 
آخبرنا آبو منضور القرازه أخبرنا ال الي آخبرنا آبو و 
پشران» ارا فان دن سف حا إسْحاقٌ بن إبراهيمَ بن أ بی حسّان 
الأنمَاطيّ؛ حدثنا أحمدُ بن ابراهيم ورّاق حلف ب ام يس بو 
قدمتٌ الكوفةً فصرتٌ إلى سيم بن عيسَى» قَقَالَ لي: ما أَقُدمَكَ؟ قلتٌ: أقرأ 
على أبى :بكر بن عیاش. فَقَالَ: لا تریده. قلبٌ: بَلَى. فدعا ابئه وکتب معّه 
ا ا ل ادرا كتب» فأتينا منز أبي بكر. قال ابن أبي حسّان: 
وکان E‏ ی فلمّا قراً الورقةَ قالَ: أدخل الرَّجِلَ. فدخلتٌ 
وسلمت؛ هی :۱ ثم قال: آنت خلف؟ قلت: نعم. قالْ: آنت لمم 
تَحُلف ببغداد أحدًا أقرأ قا تك قَقَالَ لي: اقعد هات اقرأ. قلتٌ: 


أعليك؟ قَالَ: نعم» قلت : لا والله لا أقرأ علی رجل يستصغرٌ رجلا مِنْ حملةٍ 


.)75/8( السير‎ )١( 
.)۱۷9/۸( التاریخ (۳۹6/۱۱) السیر‎ ( 
.)5١*”/9( السير‎ ):5( .)01١5/8( السير‎ )۳( 


۱۳ 


القرآن. ثم خرجت» فوجّه إلى سَليم يسأله أن يردٌني» فأبیت ثم ۳ ندمت 
واحتجتٌ» فكتبت» قراءة ام عن يحيى بن آدم» عن اھ کا 

د «قال عمرو بن علي القَلاس: مررتٌ بمنى على تيبةه وعباس العنبري 
يكتبُ عن فجرّث ولم حول عنث فندمث». 

علي بن ابراهیم الرّازي: حدئنا أحمد بن علي الرَّقَام قال: شالت 
عبد الرحمن بن آبي حاتم عن اتفاق كثرة السماع له» وسوالاته لابیه؟ فقال 
ریما کان يأكل وف عليه ويّمشي وأفْرَأ عليه ویدُل الکلاً وف علیه 
ويذخل الت في طلب شيءِ اف علیه»۳۲. 

ه «مبارك بن فضالت عن هشام» عن أبيه» أنه كان يقول لنا ونحن 
شباب : ما لكم لا E‏ إن تكونوا صغار وم يرشك أن تکونوا کبار قوم» 
وما خير الشيخ أن يكون شيا وهو جاهل . لقد راي قبل موت عائشة بأربع 
ججج وأنا آقول: لو ماتت الیوم ما ندمث على حديثِ عندها إلا وقد وعَينّه» 
ولد كان يبلغني عن الصحابي ع الحدیث فآتيه» فأجده قد قال؛ فأجلس على 


بابه » ثم ال عنه»(*. 


۵ «آخبرنا 4سحاق الاسدي. أنبأنا ابنُ خليل» آنبآنا آبو المکارم أنبأنا 
أبو علىّ» أنبأنا أبو تعيم» خدثنا آبو أحمل محمد ين أخمد حدّثنا عبد الله بن 
شیرویه ی ابن راهويه» جا محمد بن سلمة» والمحاریی» قالا: حدئنا 
ابن إسحاق» عن بان بن صالح» عن مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرّضات» اه عند کل آية أسأله : : فيم هن نت ؟ وكَيْت كانت E‏ 

۵ «قال الخطیت : قالالی الخسین بن عل :ال یری : یک و 
الَارَفَطنی أجزاء من سُئَنهء فقّرئ عليه حديث غُوْرَكَ السَّعَدِيُ» عن جغفر بن 


(۱) السیر (0۷۹/۱۰ - 0۸۰). ٠‏ (۲) السير .)۱۸/١١(‏ 
() السیر (۲۵۰/۱۳ - ۲۵۱). 

() السیر (۰)1۲/6 التاریخ (/1۲۵). 

(۵) السیر (۵71/6 - 8۵۷ القراء (۰17/۱ والتاریخ (۲۳۲۰/۷). 


۱۳۹ 


محمّد في زكاة الحَيْلء > فقال: غورد ومن دُوتَهُ ضعفاء . فقیل له: الل رواه 
عن غورد هوا يُوسف القاضي! فقال : أ عَمَيّانِ. 

وَكَانَ الشّيخ أبُو حَامدٍ القّقِيه حاضرّاء فَمَالَ: ألْحِقُوا هذا الگلام في 
الکتاب. فَكّان دَلِكَ سبّب انْقِطاعِي عن مجلس الدّارَقطني» فليّتّني لم أفعَل 
يش ضر أبَا الحسن انصرافي؟52" . 

ه «حمّاد بن سَلمَةَ . عن آیوبت» عن آبي قلابة : قال ابن مسعود : علیکم 
بالعلّم قبل أن يُفْبِضَء وقبضّه ذهابُ أهلِهء فإنَّ أحدَكُم لا يَذْري مَتى يُفتقر 
إليه؟ وسِتَجِدُونَ أقُوامًا يرْعمُونَ أنّهُم يدْعُوتَكُم إلى كتَاب الله وكَدْ تَبْذُوهُ وَرَاءَ 
و عن ووب 2 هر 2 س8 00100 ۵ ۵ سر 
ظهورهم. فعلیکم بالعلی وإيّاكم والتبَدع» وإياكم والتنطع والتعمق» وعلیکم 
بالعتیق»۱. 

«قالَ مُوسّی بنْ نضر: سمعتٌ هِشَامَ بنَ عبد الّه الرَازي یقول: لقیث 
ألمًا وسبْع مائة شیخ» ور مئي في طلب العلم سم مان آلف دزهم»۳۳ 

ه «مبارك بن سعيد النّوْريء عن سُفیان عن جعفر بن برقان» قال 
ف eS‏ ات 00 
اهل المسكتَة» طوبّى لمن جال فد الم ا ۳ ات بأل 


کو ےو و 


الیلم والجلم والحُشية» طوبی لمنْ وَسعتهُ السنّهُ كَلَمْ ماه 


- السعة عوّا علی طلب العلم: 
۵ «قال سعیذ بِنْ عثمان الاعناقي : قدمنا مصر » فوجدنا يونس ن أمره 


صعبًاء ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخى عبد الله بن وهب آسهل 
فجمعنا له دنانير» وأعطيناف وقرأنا عليه «موطأ» عمّه وجامعه. سمت ابن 


)۱( التاریخ (۲۹/ ۲۵ - ۰۱ ۶۲). (۲) التذکرة (۱۵/۱ - 
(۳) التذکرة (۱/ ۳۸۷ - 384 ). (5) السير (607/5). 


۱۳۹ 


فُطيس يقول: فصار في نفسيء فأردتٌ أن أسألَ محمد بنّ عبد الله بن 
عبد الحكم» فقلتُ: أصلحك اله العالمٌ يأخذ على قراءة العلم؟ فشعر فيما 
ظهر لي آني انما سألته عن ابن خي ابن وهب» فقال لي: جائرٌء عافاك ال 
خلال أن لا آقراً تك ورقةٌ إلا بدرهم» ومَنْ نْ أخدّني أن أَفْعْدَ طول النّهار 
وأدعّ ما يلزمُني من أسبابي» ونفقة عيالی؟! 

ه «هذا الذي قاله ابن عبد الحكم مُتَوجةٌ في حقٌّ متسب یه الب 
والاحتراف لتعوّقه بالرواية لما قال علي بن ٠‏ بان الرزاق الذي تفرد به بعلو جزم 
ابن عَرَفة» فكان يطلبٌ على تسميعه دينارًا: حم تطلبون منّي اللو والا 
فاسمعوا الجزء من أصحابي » ففي الدرب اة سمعوه مني » 0 3 الشیخ 
سرا ثقیلا لا شغل له وهو غنش فلا يعطى شيئًا . والله العو 

۵ «قال سفیان: وقال آبو اسحاق السّبیعی: کانوا یرون السْعةٌ عونا علی 
ال“ ١‏ 

ين؟ .۰ 

ه «وقال روَّادُ بنُ الجرّاح: سمعتٌ الثّوري يقولٌ: كان المالُ فيما مضى 
یکره فأمًا الیوم» فهو رشن المؤمن. 

۵ «ونظر الیه رجل» وفی يده دنانيرء فقال: يا أبا عبد الله! تَمْسِكٌ هذه 
الدنانير!؟ قال: اسكت» فلولاها لتمندل بنا الملوك. 

قلتٌ: قد کان سُفیان رأسّا في الرْمْدء والتَأله» والخوف» رأسّا في 
الحفظ رأسًا ا الآثارء رأسًا في الفقه » لا یخاف في الله لومة لاتم 
من أئمة الدّين 


۵ «وقال آبو تعیم : قال الثوري: لولا بُضَمّعتنا تلاعب بنا هؤلاء»©؟ . 


ه «قال عد الاق فا رايت أحا أحفظ لما عنده من التُوري» قیل 


.)۳۹۱/۵( السیر (۳۲۲/۱۲ - ۳۲۳). (۲) السیر‎ )١( 
.)۲۳۵/۱۰( السیر (۲۱/۷) تاریخ الاسلام‎ )۳( 
.)۲۳۵/۱۰( تاریخ الاسلام‎ )4( 


۱۳۷ 


له: ما منعك أن ترحل إلى ا قال : لم تکن درّاهم»۳. 

۵ «وزوي عن اللوري قال: حك أن یکون صاحبٌ الحلم في کفایة» فان 
الآفات إليه أُسْرِعٌء والألسنة إليه آسَرغ»۳۳. 

۵ «قال سلیمان بن عبد الحمید» عن یحیی الوْحاظي : اه ان وسا 
كان أكبرَ نفسًا من إسماعيل بن عياشء» كُنَا إذا آثیناه إلى مزرعته لا يرضى لنا 
الا بالخروف والخبیص. سمعثه یقول: ورئت من آبي آربعة آلاف دینار؛ 
فأنفقتها في طلب العلم»”” . 

5 «الفتح بن سخرف: حدثنا عباس بن یزید» حدثنا جبان بن موسی» 
فال عر ومارك فا فرق من المال في البلدان دونٌ بلده» قال: اي 
آعرفك مكان قوم لهم فضل ودی ا لوه ا خا طلیه اة 
آلباشن اليهمی اتعتا خوا: فان ترکناهم» ضاع 84 وإن أعتاهم» وا العلم 
لأمة محمد كلا لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث ث العلم»* . 

۵ «وعن المسیّب بن واضح قال: آرسل ابنْ المبارك إلى أبي بكر بن 
عياش بأربعين ألف درهم» وقال: سْدّ بهذه فتنة القوم عنك» . 

ه «أخبرنا ابن علّان إِذْنَاء أخبرنا الك أخبرنا القرّازء أخبرنا 
الخطیب» حدثني مسعود ب بِنْ ناصرء آخبرنا ابو الفضل ين من بن التقيل 
الر كي آخبرنا آبو نصر أحمدذ بنْ الخسین المروانی» سمت رة لادء 
سمعتٌ عبد الله بنَ كثير البكري» سمعتٌ أحمد بن أَعيّن بالمصّيصة» سمعءة 
علىَّ بن عاصم يقول: دقع إلى أبي مئةَ ألف درهم» وقال: اذهب فلا أرى لك 
وجهًا إلا بمئة ألف حديث. 

وبه إلى الخطيب: أخبرنا عبد الرحمن بِنُ فضالة بالرَي» آخبرنا آبو نصر 
أحمدٌ بِنُ محمد بن جعفر ببلخ حدثنا موسی بنْ محمد المَّدّب» سمعث 
)١(‏ السير (/555/9). (۲) السیر (۲۵۶/۷). 


(۳) السیر (۳۱۰/۸). 
(5) السير ۸ ۳۸۷ التاریخ (۲۳۶/۱۲). (0 السیر (۶۲۰/۸)- 


۱۳۸ 


أحمدٌ بنَ إبراهيم بن حرب النَّيُسابُوري» سمعتٌ عليّ بن عاصم يقول: أعطاني 
آبي منة آلف درهم فأتيته بمئة ألف حديث» وكنث ازوف هشیمّا خلفي لیسمع 
معي الشَّيء بعد الشيء»۳. 

۵ «قال حُصَين بن عبد الرحمن: ما كان بيني وبين أن ألقى ابن عبّاسٍ 


إلا تسعة دراهم»۳. 


ه «کان آبو نیم الفضل بنْ دُكَيْن شَريكا لعبد السلام المُلائي» كانا في 
حانوتٍ وبالکوفة یبیعان الملاء وغیر ذلك» وکان کذلك غالب علماء الملف 
ا یو من کسبهم»۳. 

۵ «قال خشْتَامْ بنْ سعید: ممعت أحمد بن حنبل یقول: کان یحیی بن 
يحيى عندي إمامّاء ولو كانت عندي نفقت لرحلتٌ ل 

ه «قال ابِنُ أبي حاتم: وحدثنا صالح بن أحمدء سمعث آبي یقول: لو 
كان عندي خمسون درهمّاء لخرجتُ إلى جرير إلى الري»”” . 

ت «قال حمدانُ بن هانئ المُقرئ: سمعتٌ خلف بن هشام المُقرئ يقول: 
أشكل علي باب من النحوء فأنفقث ثمانية آلف درهم حتّی حَدُفنه»۳. 

۵ «وقال سهل بنْ المتوگل» سمعتٌ محمد بنَ سلّام البَيِْكَنْدِي يقول: 
أنفقتٌ في طلب العلم أربعين ألقّاء وأنفق في تشرو أربعين ألقّاء ولیت ما 
أنفقتُ في طلبه كان في نَشْرِوه أو كما قال)”" . 

ه «وقال ابن عَدي: حدثني شيخ كاتب ذكر أنّه قرابةٌ يحيى بن معين» 
قال: كان معين علی خراج الري» فمات فخلّف ليحيى ابنه ألف ألف درهمء 
فأنفقه كله على الحديث حتی لم یبق له نعل یلبسه»۳. 


(۱) السیر (۲۵۱/۹ - ۲۵۲). (۲) السیر (۹/ ۲۵۳). 
(*) السير .)١577/1١(‏ (8) السیر (۵۱8/۱۰). 
(5) السير (۱۸۳/۱۱). 

(5) السير (۰)6۷۸/۱۰ والتاريخ /١5(‏ 160). 

60 السير (۰)1۳۰/۱۰ التذکرة (؟/  .)577‏ (۸) السیر (۷۷/۱۱). 


۱۳۹ 


ه «قال ابن التّفاح: حدثنا أبو عُمرء قال: قرأتُ على إسماعيل بن 
جعفر بقراءة أهل المدينة حنْمةًء وأدركثٌ حياةً نافع» ولو كان عندي عشرةٌ 
دراه لرحلت إل 

۳ و و و ت 1 

۵ «قال الحسین بن الحسن بن سفیان: سمعت محمّد بن یحیی الذهلی 
يقول: ارتحلت ثلاث رحلات » وأنفقتٌ على العلم مع وحمسین الما ولما 
دخلتٌ استقبلتني جنازةٌ يحيى بن سعيد القطان علی باب البصرة»۳. 

۵ «قال رت اب أحمد في ِ همذان) : تمت آبي عن 

6 «وكان أو بكر محمّد بِنْ عبد الرّحيم إمام القَرّاء يقول: ارتحلتٌ إلى 
مصر ومعي تمانون آلف درهم» نها على ثمانين ا 

۵ «ذکر الخطیتٍ آَن آبا الحسین آحمد بِنْ قاج الوراق ور سبع مئة 
دینار» فاشتری بمجموعها كاغدًا فى صفقةء ومكث دهرًا يكتبٌ فيه 
الحدنة 7 

ه «قال الخطیت: سمعت القاضی آبا بکر محمد.ین عمر الذا رودي 
سمعتٌ أبا حفص بنّ شاهین» یقول: حسبت ما اشتريت به الحبر إلى هذا 
الوقت» فكانٌ سح مئة درهم: قال الدّاوودي: وكنا نشتري الحبر أربعة أرطالٍ 
ابل 
برهم 

ه «قالَ مُوسَى بن نضر: سمعتٌ هِشَامَ بنَ عبد الله الرّازي یقول : لقیث 
آلمّا وسیّع مالةً شيْخ» وخَرَّجَ من في طلب العلم سبْعْ مائة آلف دزهم»۹ 


.)۵۳/۱۱( السیر‎ )١( 

(۲) السیر (۰)۲۸۳/۱۲ التذکرة  .)۵۳۱/۲(‏ (۳) السیر (۱۸۸/۱۳). 
(8) السیر (۱۶/ ۰۸۱-۸۰ معرفة القراء (۲۳۳/۱). 

(۵) السیر (4۹/۱7). (0) السیر (4۳۳/۱7). 
(۷) التذکرة (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 


- الدراية بعلوم الآلة: 

ه «قال محمد بن برگة الحلبي: سمعث شمان خُرّزاد يقول: يحتاج. 
صاحب الحدیث الی خمس: فٍن دم واحدهٌ فهي نقصل» یحتاج الی عقل 
جيدِء ودِينٍ وضبط وحذاقةٍ بالصّناعة» مع أمانةٍ تُعرف منه. 

قلتٌ: الأمانةٌ جزء من الدّين» والضبظ داخلٌ في الحِذّْقء فالذي يَحتاج 
إليه الحافظ: أن یکون ا دكا ا ا رکا خا سلا یکفیه آن 
يكتب بيده مئتي ا ویحصل من الدّواوین المعتبرة خمس مئة مجلد» وآن 
لا يفْثْرَ من طلّب العلم الی الممات. بنیّة خالصة و وتواضع» وإلا فلا يع . 

ت «آنباني المسلم بن علان. آخبرنا الكنديٌ» آخبرنا الشيباني» آخبرنا 
آبو بکر الخطیب» آخبرنا ابنْ رزق وآبو الفرج أحمد بِنْ محمد» ومحمد بنْ 
الحسن» قالوا: أخبرنا أحمدٌ بنْ کامل القاضي حدّئنا أبو العَيّناء قال: آتیث 
عبد الله بن داود الخُرَيْبِيء فقال ما جاءَ بكَ؟ قلتٌ: الحديثء قال 
اذهب فتحمَّظ القرآنَء قلتٌ: قد حفظتٌ القرآن قال: اقرأ «واتلٌ عَم يا 3 
...* [يونس: .]7١‏ فقرأتٌ العشر حتی أنفذتّه» فقال لي: اذهب 0 فتعلّم 
الفرائضش» قلت: قد تعلمث السشلب» والجك الکبر. قال فأیْما آقربٍ اليك: 
ابنُ أخيك أو عمّك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولم؟ قلتُ: لأن أخي من أبيء 
وعمي من جديء قال: اذهب الآن» فتعلّم العربيّة» قال: قد علمتها قبل 
هذین» قال: فلم قال عمر - يعني : حين طعِن -: با يا للسلمينء لم فتح 
تلك» وكسر هذه؟ قلتٌ: فتح تلك اللام على الدعاءء وكسر هذه على 
الاستغاثة والاستنصارء فقال: لو حدَّنْتٌ أحدّاء لحدَّنتك)”". 

۵ «وعن الشافعی قال: ما آردٌ بها - یعنی: العربية والأخبار - الا 
للاستعانة على لفقه»۱ . ۱ 


۵ «وعن الشافعي قال: أقدرٌ الفقهاء على المناظرة من عوّد لسانه الرَکض 


)۱( السیر (۱۳/ ۳۸۰). ۱ (۲) السیر (۳۵۱/۹). 
(۳) السیر (۷۵/۱۰). 


۱:۱ 


في مَيّدان الألفاظ. ولم يتلعثم إذا رَمَقَنْه العيونُ بالألحاظ»۳. 

لقال و ر ا اف 

بو جو صمعيّ يقول: إن اخو 

علی طالب العلم |ذا لم یعرف النحو آن یدخل في جملة قوله #4: «مَنْ كذبَ 
علي لبوا مقعه من التاره+ لاد ال ية لم يكن يلحنء فمهما رَوَيْتَ عنه 
وَلَحَنْتَ فيه کذبت علیه»۳. 

ت «وقال أبو النْضْر محمد بن محمد الفقيه: سمعت آبا عبد الله 
النوشتجع کے يقول: من أراد الفقه والعلم بغیر آدب فقد افتحم أن يكذب 
e‏ ورسوله»۳) 

رتال e‏ كان أحمد بن فارس بن زكريا صاحب «المجمل في 
اللغة» إذا دزت اللغة فهو صاحب مُجيلهاء > لا بل صاحب المجمل لها . 
وكان يحت الفقهاء دائمًا على معرفة اللّغة ويُلقي عليهم ويُحْجِلهِم ليتعلّموا 
اللغة. ويقولٌ: من قَصَرَ عِلْمّه علی الفقه وغولط EÊ‏ 

ه «وكان أحمد بن سعيد بن حزم» أبو عمر الأديب» والد العلامة أبي 
محمد بن حرم يقول: إِنّي لأتعبب ممَّن يَلْحَن في مخاطبة أو يجيء بِلقْطَةٍ قل 
في مُكَائبةِ؛ لله إذا شك في شيءِ أن يتركه ويطلب غيره» ا ا 

قلتُ: هذا لا يقولّه را المتبشر في الْة والعرّة . ۸۵ . 

ل ل ا 
کلام لم يُحدّنه)”" . 

ه «قال عبد الغافر: أمََا EBE‏ ابِنْ خلفي فهو الأديب» المحدّث» 
المتقن› ا ايع آبو بکن ما ریت شیخا آورع منه ولا أشد اتقا: 


و 


حصل على حظ وافر من العربية» وكان لا يُسامح في فواتٍ لفظقٍ مما يُقر 


ي ا 


.)۳۲٣۹/۱٤( التاریخ‎ )۱( 

(۲) التاريخ (۱0/ ۰6۲۷۷ السیر (۱۷۸/۱۰). 

(۳) التاریخ (۲۳۷/۲۲). (8) التاریخ (۳۱۰/۲۷). 
(6) التاريخ (58/ 06). (5) السير (55/9). 


۱:۲ 


عليه» ويُراجع في المشكلاتِ» ويُبالغ)”''2. 


a الرازي‎ ERS 
ل بن شاذان 208 ا‎ 

ه «قال محمد بن الفضل بن محمد : شات جدّي یقول : استأذنت آبي 
في الخروج إلى قُتيبة» فقال: اقرأ القرآن آولا حتّی آذن لك. فاستظهرث 
القرآن» فقال لى: امكث حتى تصلَّى بالختمة. ففعلتٌ» فلمًا عيّدناء آذن لي 
ف اىر وسمعتٌ بِمَروَالرُوذٍ من محمد بن هشام - صاحب هشیم 


فتعي الینا فتیبة۳۳. 


۵ «سلم بن قتيبة» قال شعبة: يا قوم! کلم تقدمتم في الحديث تأخرتم 
في القرآن»*. 

8 الاهتمام بعلوم الحدیث. وبیان فضل أهله : 

۵ «فعلي بن موسى القُمّي» وأبو سعيد کانا عالمَي خُراسان في مذهب 
أبي حنيفة» تخرّج بهما جماعةٌ من الكبار» وكان معَهما في البلد من أثمّة الأثّر 
مثل ابن خُرَيْمَةَه وأبي العبّاس السرّاج» وعدَّة» فكان المحدّثون إذ ذاك أئمّة 
عالمين بالفقه أيضّاء وكان أهلّ الرّأي بُصّراء بالحديث» قد رحلوا في طلبه» 
وتقدَّموا في معرفته. وأمّا اليوم» فالمحدَّتٌ قد قَنِمَ بالسّكةٍ والحُظبةء فلا يفقه 
ولا يحمّظء كما أنَّ الفقية قد تشبِّتٌ بفقه لا یجید معرفته. ولا يدري ما هو 
الحديثٌ؛ بل الموضوعٌ والثابثُ عندَهُ سوا بل قد يعارضٌ ما في الصّحيح 
بأحاديتٌ ساقِطةء ويُكَابرٌ بأنّهَا أصحٌ وأقوى. نسأل الله العَافية» . ۰ 


۵ «قَهَؤُلاءٍ المُسْلِمُونَ فِي هذه الطّبقةٍ الثامِئةٍ هُم ثقاتُ الحفاظء ولعل قد 


(۱) السیر .)٤۷۹/۱۸(‏ (5؟) السير .)5586/1١7(‏ 


("*) السير /١5(‏ الا ۳۷۲). التذكرة (۲/ .)۷۲١۲‏ 
(5) التذكرة .)١195/1١(‏ (6) السير .)575/١5(‏ 


۱:۳ 


أهملءًا من نُظَرائْهمء فان المجلس الوَاحد في هذا الوقتِ كان يجتمعٌ فيه أزيدَ 
من عشرة آلافب مخبرق یکتبون الآثارٌ اللبویّ ويَعْتَتُونَ بهذًا الشَّأنْء وبینهم 
نحو من مائتي إمام قد بَرَرُوا وتاهلوا لفیا فلقذ تمانی آَضحاب الحدیت 
واوا ودل الا بطلبة یه بهم آغداء الحدیث والسْة» ویسُرون 
مھم وصَارٌ مُلَماءُ العضرٍ في الغالب عَاكِفِينَ على التّقْلِيدٍ في الفُرُوع» من عَيْرٍ 
تَحْريرٍ لهاء ومُكبّينَ على عَفْلِياتٍ مِنْ حَكْمَةٍ الأوائل» وآراء المُتَكلِمِينَ» من 
۳ أن یلوا أكترهاء فعم البلا وَاسْتَحَْكَمَتٌ الأمُواف ولاحث مَبّادئ رفع 
العلم وقنضو من النّاسِء فرجم ال امرا بل علی شانه وقضر من لسا 
وا عَلَى یلاوة قرآنه» وتک غل نات 0 النّظرَ في الصّحیجین؛ 
وعبد الله قَبْلَ أنْ يَبْعَتَهُ الأَجَل . للم قوف وازحم 
«ولقد كَانَ في هذا العَضْرٍ من أَهْلٍِ الطَبّقةٍ التَّاسِعَةِ وما قَاريّه من أئمَةِ 

الحَدِيثِ النّبَويٌ خَلْقّ كثيرٌء وما ذَكَرْنَا عُشْرهم هُنا» واأکثرَهُم مذکوزون في 
تاريخيء وكَذَلِكَ كان في هَذَا الوَقْتِ خلقٌ مِنْ أئمّة أَهْل الرأي والفرُوع وعددٌ 
مِنْ أسَاطِينِ المعتزلة والشيعةٍ وأصحاب الكلام الذين مشّوا وراء المعثولٍ» 
واغرضوا عمّا علیّه السلف من التمسشك 6 النبويّةَء وظَهّرَ في الففْهّاء 
التَّقلِيدَء وتناقص الاجتهات فسبحان مَنْ له الخلق والامن فباله علیك یا شیخ 
ارفق بنفسك. والزمْ الانصات» ولا تنظر إلى هؤلاءٍ الحفاظ ار القَرَرّه ولا 
ترمقهّم بعین القْص» ولا تقد فیهم أنهُم من جِنْسٍ مُخيئي زمایا. حاشا 
وکلا» فمّا في مَنْ سَمیثْ آحد وله الحمد الا وهُو بصيرٌ بالین عالمٌ بسبیل 
النَّجَاوٍه ولیس في کبار مُحدیي رَمَاینا أحذٌ یبلغْ رتبة آوليك في المغرَة» فإني 
أخيبّك لمَرْط هَوَاكَ تقولٌ بلسان الحال لِنْ أَعْوَّكٌ المقال: مَنْ حمد؟ ومّا ابن 


المدینی؟ وأيّ شی ۶ ابو زرْعَةَ وأبو داود؟ هولاء و ولا یرون ما الفقّه» 


(۱) التذکرة (۵۲۹/۲ - ۵۳۰). 


۱: 


وما أصُوله؟ ولا يفْقَهُون الرأيّ» ولا عل لهُّم بالبيانٍ والمعاني والدقائقٌء ولا 
خبرةً لهم بالبرهان والمنطق› ولا رو الله تعالی بالدّلیل» ولا هم من فُقَهَاء 

۵ «فاشکث بحلم» أو انطق بعلم» فالعلمُ لاف هو النّافعُ مَا جَاءَ عن 
أمْثَالٍ هؤلاء» ولكن نِسْبَتْكَ إلى أئمّةٍ الفقه كنسْبَةٍ مُحدِنِي عضرنًا إلى أئمّةٍ 
الحَدِيثْ» فلا نحن ولا أَنْتَّء وَإِنَّمَا يَعْرفُ الفضْلَ لأهل الفضّل دُو الفضل» فمن 
انَّى الله رَاقَبَ الله واغترف بنقضوء ومَن تلم بالجاء وبِالجَهْلٍ أو بالشَّره والبآو 
فأغرض عنْهُء وذزه في غيّه» فَعْمْبَاهُ إلى وَبَالٍِ. تَسْألُ الله العف والملامة»). 

۵ «متی رأیت الصوفی مُکِبّا على الحديث فئِقْ به» ومتى رأيته نائيًا عن 
الحدیث فلا تفرح بهء لا سيما إذا الأضاف إلى جهله بالحدیث عکوف على 
ثُرهات الصوفيّة» ورمُوز الباطنية» نسألُ الله السلامة» كما قال ابن المبارك: 

ول فد الئین الا الملوك ,واا وو و 

ه «أحمد بن محمّد الراهد» سمعث آبا یَغلی عبد الوّاحد بن یم 
الرّاجِد بالموصل» سمعث عُبيْد الله بن محمد بن وَهْب» عن أبيوء عن أبي بكر 
المرادي لمروزٍي عن اجمد بن حنبّل 0 ما الام ِل آضحات الحديث» 


4 


اد رأيْتَ الرجل قڏ كَتَبَ الحَدِيتٌ ثم تَرَكَهُ فاتهمه. 


AS‏ مو ”ب عم و و موه 


۵ ثم قال احمذ: هذا آرت وان عون ويونس ين عبَید» وسَليمان 
النَّيّمُِء ما عرفوا الا الحییت» وهل رأیت فی الذنیا مثل هوّلاء؟!»۳. 

0 «ویروی بطریقین عن الشّافعيٌ قَالَ: دا راتت رجلا مِنْ أَم صخاب 
الي گني ریت رَجْلا من آضخاب الب کا جَرَاهُمْ الله خیرّا. هم 


حَمَظوا لتا الالء فَلَهّم عَلَيا القَضل»” . 


)۱( التذکرة (۲/ 1۲۷ - 1۲۸). 68 السير (۲۱۳/۱۲). 
)۳( معجم الشیوخ (۱/ ۶۲۲). 62 السیر (۲۰-0۹/۱۰) 
f ۰‏ \ 


۵ تدز آحمد الجازودي ارا ابو شحاف الات اعرا او 
ت الا فا معا ان ول غل ا ات 
الحَدِيثِ» فتَهُم أكثرُ الاس صوابًا . 

ويُروى عن الشَّافعيٌ : دلا المخاپر لخَطبّت الدَّنَادقةُ على اا 

ه اوفَالَ محمِّدُ بن وَزير الواسيطي: سمعتٌ يزيدٌ بنَ هَارُونَ يقُولُ: قلت 


لحمّادٍ بن زيّدِ: هَل ذَكَرَ الله أُصْحَابَ الحَدِيثِ في القُرْآن؟ قَالَ: بَلَىء الله تَعَالى 
0 


ر 


قول ما تتر من کل زر ينهم طَأيِمَةٌ . . .€ الاية [التوبة: ۱۲۲]» 
ه «قرأتُ على ابن الخلالء أنا ابن اللي أنا بو الوّفْت» آنا شيخ 
عكري الح لاون سمعتٌ الحسين الدّقيقى يقولٌ: سمعث سَهْلَ بنَ 
عبد الله يقول: مَنْ أَرَادَ الدّنيا وال فلتخش الحدیت» فان فیه منفعةٌ الذنیا 
والآخرة. 

قلتُ: هكذا كان مشَّايحُ الصُوفية في حِرْصِهمِ على الحديث والسّنّق لا 
كَمَشَايخْ عصرنا الجَهَلّة البَطلّة الأكَلّة الکسلة»۳. 

ه «قال موسى بن هارون: سّئل أحمد بن حنبل: أين نطلب البدلاء؟ 
فسكت ثم قال: إِنْ لم يكن مِن أصحاب الحديث فلا أدري» . 

۵ «قال صالح بن حاتم بن وزدان: سمعتٌ يزيد بنّ ژریع يقول: لكل 
دين فرسان» وفرسان هذا این أصحات الأسانیده؟. 

ه «قال شقيق البَلْحي: قيل لابن المبارك: |ذا آنت صلّیت لم لا تجِلِسٌ 
معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين» انظر في كتبهم وآثارهم» فما أصنع 
مَعكم؟ أنتم تغتابون الناس . 

وعن ابن المبارك قال: ليكن عمدتكم الأثرٌّء وخذوا من الرأي ما يُفسّر 
لكم الحديث»" . 


.)55١ /7( (؟) السير‎ .)7١/١١( السير‎ )١( 


(9) التاريخ (۱۸۷/۲۱). (5) السير .)595237187/١1١(‏ 
(۵) السیر (۲۹۸/۸). () السير (98/8). 


۱: 


۵ «قال محما بن إسماعيل الترمذيٌ: كنت أنا وأحمدٌ بن الحسن 
الترمذي عند أحمدٌ بن حنبل» فقال له أحمدٌ: يا أبا عبد الله ذکروا لابن آبي 
قتيلة بمكة أصحاب الحديث» فقال: أصحاب الحديث قوم سوء» فتام آبو 
عبد الله ینفض وب ویقول : زندیق» زندیق» ودخل الییت»۳؟. 

5 "بن عدي : حدثنا عبد المؤمن بن أحمد الجرجاني» سمت عمّار بن 
رجاء» مخت أحمد بن حنبل » يقول: طلبٌ إسناد العلوٌّ من إل 
يومًا علي حديثًا كثيراء فخاف مَلالىء فقال: طِْبْ نفسّاء فإنَّ أهلّ الملاهى فى 
ملاهیهم» وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم. وآنت مع 
النبئّ ار اتا 

د «قَبِيْصَةُ: سمعتٌ سُفْيَانَ النّورِيَ يقُولٌُ: الملائِكّةٌ حَُرَّامنُ السَّمِاء 
وأصحَابُ الحديث حراس ل الأْض. 

وقال یحیی بنْ یمان قيل لسُفيان: لال فة - يعني ۰ : آضحات 
الحدیث 1 قَالَ: طلبهم له ببه ذه تودلم بايش أصُحَابُ الحدیث لاتیتهم في 

e‏ منت سان تقول لیس شية آنقغ للناس من 
الحديث) 


ه «قال أبو عبيل : شمیت آبا داود یقول : الحدیث و 


ه «روى أبو زر الطبّري» عن ابن درستويه» صاحب سهل» قال: قال 
سهْلٌء ورأى أصحابَ الحدیتّ فقال: اجهّدوا أنْ لا تَلْقُوا الله إلا مَعَكُم 


المحاير. 
)١(‏ السير .)5919/١1١(‏ (5) السير 0۳۱۱/۱۱ 
(۳) السیر (440/۱۲). )٤(‏ السیر .)۲۷٤/۷(‏ 


(۵) السیر (۲۰۹/۱۳). 
۱:۷ 


ل ا ا "سكل متهل: إلى عض يفعت الرجل 
الحدي بث؟ قال: : حتی یموت» و باقي بره في قبره»” ۹ 

ه «وقيل إِنَّ سهل بن عبد الله أتى أبا دَاودء فقال: آخرخ لی لسَانك هذا 
الذي جدثت ايه ادها وی رسول الله يله حتى أقبله. فأخرجه 6 

ه «قال محمد بن مَحُلد العطّار: سمعت ابراهیم یم الخربي یقول: لا أعلم 
عصابة خیرا من أضحاب الحدیث» انم بش أحذهمء ومعه محبرة» فيقولٌ: 
كيفت فعل ا E‏ وكيف ار إيّاكم أن تجلسوا إلى أهل البدع 7۳ 
الرَجُل إذا أقبل ببذْعَة ليس يُفْلِح)”". 

ه «أخبرنا أبو الحسين عليٌ بنْ محمد» والحسنٌ بنُ على قالا: أخبرنا 
أبو الفضل الهَمْدَانيء أخبرنا أبو طاهر السّلفيء أخبرنا المؤتمنٌُ بِنُ أحمدء 
ست آنا سعد الشرين الحافظ بقول: لا بضر على :الكل إلا دو يعد ؟ 
ف کا اتد 

۵ «قال السمعاني آبو سعد: حدثنا عبد الخالق الشحامي» حدثنا 
صاعدٌ بن سیّار الحافظ املا حدثنا عبدٌ الجلیل بِنْ محمد بن عبد الواحد 
پالتتنتهه أخيرنا أرو الحبر الخرجائى ‏ اعرا این خوؤزاذ- عدتنا على بن 
روحان» حدثنا أحمدٌ بنْ سنان» سمعث شّيبانَ بن يحيى يقول: ما أعلمُ طريقا 
لی الجنة أَقصد معّن یلك طريق الحدیی»*) 

0 و الخطیب نة مفسرةء كاملة الشنظء نهنا ا جرا بدمشق 
كما رات فطل احيرا د السَمسَان آخبرتا ابن ام 
متاق رن مین اع رن ی اس حدثنًا جعفرٌ بن 
لوح حدثنًا محمد بن عِيْسَى) سمعتٌ يَزِيدَ بنَ هارُونَ يقولٌ: ما عَرَّتِ التبة في 


.)۳۳۱/۱۳( السیر (۱۳/ ۳۳۰ ۔ )2 (۲) السیر‎ )١( 
.)۳۵۸/۱۳( السیر‎ )۳( 

(8) السیر (۰)۲۰۳/۱۹ التذکرة (۱۲۲۹/۶). 

() السیر (۳۳۱/۲۰). 


۱:۸ 


الحدَيث إلا لِسَرفي»“ 


۳ 


الر 


o£ و‎ 


وليه أشي سل جحت این ميد يقول: اا ان كون 


جل إِمَامَا حََى يعْلَمَ ما 


يَصِحْ مما لا يَصِحَ) 


و 0 


۳ (ومن الحافظ آي د بن عساكر: 


TT 
ES 
و‎ 


ا 


۵ «آنشدنا آبو الحسن الحافظ: آخبرنا 


الطيُوري» أنشدنا الصوري لنفسه : 


(۱) 
(۲) 
(© 
(0) 


قل لمن عائّدَ الحَديتٌ وأَضحَى 
أبعلم تَقُولُ هذا أَبِنْ لي 
أَيْعَابُ الذين هُم حَفْظُوا الذي 
وإلى قَوْلِهم وما قَذْ رَوَوْهُ 
ه «ولابن حرم : 
نام ان عَن کتب الحدیث وما 
مشیم والبحَاري النَّدَيْن ُنَا 
ی بار وتغظیم وَمَحَمَدَةٍ 
یا مَنْ هی بهما اجعَلّني گمثلهما 


وأشرفه الاأخادیث العوّالي 
وأَحَسّنه ال فوائْذ والأمالي 
تس ةة هشال 
وله عن ا لشیوخ بلا ملال 
مِنَ التََصْحِيفٍ بالداء العْضال»“ 


جَعْمَرٌ السْلْفیٌ آخبرنا ابن 


عایْبٌّا هل ومَنْ بدعیه 
3 بجَمْلٍ فالجَهُلْ خُلنٌ السْفیُه 
ن من الترّفات والتمويةه 
راجع کل عام وق 


أتى عَنِ المُصطَفى فيها مِنَّ الدّينٍ 
شَدَا عُرَى الدين في نَقْلٍ وَتٍَِْ 
من کل َو أتى من رَأى سُحْنُونٍ 
في نَضْرٍ دِينِكَ مَحضًا غَيْرَ مَفْتَونِ)”*) 


ه «قال السّلفي: أنشدنا السَّراجُ لنفسه 


التذکرة (۳۳۰/۱). 


السیر (۲۰۹/۱۸). 


۱:۹ 


السیر (۰)۲۸۵/۱۸ التاریخ (۱۰/۳۱). 


السیر (۰)1۳۱/۱۷ التذکرة (۰)۱۱۱۷/۳. 


(۳) السیر (۵1۹/۲۰). 


مق ۳ 2 5 e‏ 1 8 
صخاب الخد یث بهم تَجَملتِ المشاهذ 


ا 


یعون 
طورا تراهم بالشعمب. دوتارء ني‌ تفرآید 
وه لفات م بسک ل أزض کل شارذ 
رَهُمْ ااشمضوم الشفتدی . بهم الی بل التقاصن"" 


ومن نظم علي بن ا لمفضّل أبي المکارم: 


4 2 
٤ o^ 21 


ايا تفس بالمأئور عن یر مُرْسَلٍ وأضخابه والتابعین تَمَسَّكِي 
عَسَاك إِدَا بَالَعْتٍ في تشر ينه ما طاب من تشر له أَنْ تَمَسَك 


وَحَافِي غَدَا يَوْمَ الحِسَابٍ جَهَنمَا ‏ إذَا نَمَحَتْ نِيرَانُها أَنْ نَمل“ 
۵ «ومن شِعْر عبد المحْسِن بن حمود نوخ 

اشتغل بِالحَدِيثِ إِنْ كُنْتَ ذَا َه م ففیه المراد والایثاز 

E‏ ندیلم نُغْلَم وبه بین في الذین تَحسن الانار 

إا اتراي والعتیاس طلا وال شاوی وروی آنتواز 

كن يَمَنا قَذ لته عایلا ار 


ه «آخبرنا ابنْ علان إجازةً» عن القاسم بن عليٌ بن عَسّاكرء أنا 


نشَّدنًا أَبُو سعدٍ السَّمْعاني بدم؟ یادا ا الد محمد بن علىٌ» آنشدنا 
طاهر أحمد بن محمَّدٍ الحافظ لنفسه بميَّافَارِقِين: 

إن عِلْمَ الحَدِيثِ عِلْمُ رِجَاقٍ كَرَكُوا الائِْجِدَاءَ للاتباع 

با ود لسار عدوا ندشماع 

دنا بملو: آبو الخسیّن اليونيني» أنَا جَعْمَرٌ مر بن علن. نذا السلَفي 


3 


ِي 


(۱) السیر (۱۹/ ۲۳۰ ۳ (۲) السیر .)٦۹/۲۲(‏ 
(۳) التاریخ ۱۸۱/٤۷(‏ ۔ ۱۸۲). 0) التذكرة .)١١١۳/٤(‏ 


۱9۰ 


۸ - حرص الوالدين على تعليم أبنائهم :. 

ه «أخبرنا ابن علان إِذنَاء أخبرنا الكِنْدِيٌء أخبرنا القرَّازء آخبرنا 
الخطيب» حدثني مسعود بنْ ناصرء أخبرنا أبو الفضل بن محمد بن الفضل 
ال ي اة او تصر احمة بن الخسین المروانی» سمعث زنجویه الباد؛ 
سمعث عبد الله بنّ كثير البكري» سمعتٌ أحمد بن أغين بالمصّيصة» سمعث 
علىَّ بن عاصم يقول: دَفَعَ إليّ أبي مئة ألف درهمء وقال: اذهب فلا أرى لك 
وجهًا إلا بمئة ألف حديث. 

وبه إلى الخطيب: أخبرنا عبد الرحمن بِنُ فضالة بالرّيَء أخبرنا أبو نصر 
أحمدٌ بنُ محمد بن جعفر پبلخ حدثنا موسی بنْ محمد المُوّدْب» سمعتٌ 
أحمد بنّ ایراهیم بن حرب النيْسابُوري» سمعتٌ علي بنّ عاصم یقول: آعطاني 
أبي مئة ألف درهمء فأتييه بمئة ألف حدیث» وکنث أَرْدِفُ هشيمًا خلفي لیسمع 
معي الشّيء بعد الشيء)”" . 

ه «وقال رَيْدُ بن أخْرّم : سمعتٌ الخُرَيْبِيَ يقُولٌُ: نَوْلُ الرّجُل أنْ یکره 
وَلَدَهُ عَلَى طلب الخوية 27 

۵ «قال القاضي عبد الصمد في تاريخه: سمعت محمد بن عوف يقول: 
كنت ألعب في الكنيسة بالكرة» وآنا حدث. فدخلث الكرة ٍلی المسجد 
فوقعت بالقرب من المعافي بن عمران» يعني: الحمصي. فدخلتٌ لآخذهاء 
فقال: ابن من آنت؟. 

قلت : ابن عوف. 

قال: أما إن أباك كان من إخوانناء وكان ممّن يكتب معنا العلم والذي 
يشبهك أن تتَّبع ما كان عليه والدك. 


فصرت إلى أمّى فأخبرتهاء فقالت: صدق يا بتى. فألبستني ثوبًا وإزارّاء 


.)۲۵۲ - ۲۵۱/۹( السیر‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( التاریخ (۰)۲۰۲/۱۵ التذکرة‎ (۲) 
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ثم جئت إليه ومعی تخیر وورق» فقال ل اكتّب؟ ثنا إسماعيل بن عياش » 
عن عبد ربّه بن سليمان قال كتبت لي أمّ الدرداء في لَوْحي: «اطلبوا مما 
يعلمني العلم صِغارًا تعملوا به كبارّاء فان لكل حاصِدٍ ما زرع)”" . 


: تقييد العلم‎ - ٩ 
ه «قَالَ بو صالح الفرَاء: سل ابنّ المُبَاركِ عن كِتَابَةٍ العِلّم؟ فَمَالَ:‎ 
. لؤلا الكتابُ ما حفظنا)”"'‎ 


ه «أخبرنا إسماعيل بن عبد الرّحمن» وعلىٌ بن محمّد قالا: آخبرنا 
الحسنٌ بِنُ صباح أخبرنًا ابن رفاعة» أخبرنا أبُو الحسنّ الخِلَعِيُء أخبرنًا 
عبد ال حن بن مره حدثنا حمزٌ بنْ محمّد الحافظ سمعث الطبدلانئ 


ی عع يو 0 


عبّاسًا الدُوريّ» سمعتٌ يحيى بنّ مَعِينَ يقُولٌُ: إِذَا رأيْتَ الرّجْلَ يحرج مِنْ منزله 
بلا مِحْبَرةٍ ولا قَلّم لب الحدیت فقذ عَرَم عَلّى الکلْبة»۳. 

۵ «ومحمّد بنْ الوزیر عَمید الروسّاء المراتبی ي المّائل : العتّات سبّعة: 
الکایل الذِي يُنْشِئُ ويملي زیکتب» وال غزل :وه الم شش ولا عط له 
والثالث: المُبْهُمُ: ومُّو صَاحِبُ الحْط ولا إِنْسَاءَ لَهُ الرابعٌ: الرّقاعي: وهو 
من یجید رُفْعَةَ ولا حَظ آ له في طول نقس؛ الخایس : المخبل: ومو دُو الحفظ 
والرواية» ولا عبارةً له فیجم مه ندیم السَایس: المخلظ : ومُو الاتي بدره 
مَم بغُرو» السَّابِعٌ: السّكُيتٌ: وهو الذي يُجهد نفسه حتى يأتي بما 


C۶ o 
3 پسحسن‎ 


)۱( التاريخ .)558/5١(‏ 
() السیر (۰)۰۹/۸ التاریخ (۲۳۸/۱۲). 
(9) السير .)181١/1١5(‏ (5) السير 55/١4(‏ -/ا8). 


١6 


فَكَتَبَ ولم أكْتّبْء كأنجح وضَيَّعْتٌ00" . 
۰ - عدم الاکثار من مخالطة الناس : 

ه «قال إبراهيم يم الحرْبيُ: كان أحمّد يُجيبٌ في العرس والختان» ويأكل. 
وذكر غيزة أن احبد رها اش فه تايه .وكات إن راع إا فة اي 
منكرّاء خرج. وكان يُحبُ الخمول والانزواء عن التاس» ويعودٌ المریض؛ 
وكان يكره المشي في الأسواقء ويُؤئْرٌ الوّحدة. 

قال أَيُو العبّاس السّراج: سمعتٌ فتح بن نوح» سمعتٌ أحمد بن حنبل» 
يقولٌ: أشتهي ما لا يكون» أشتهي مكانًا لا يكون فيه أحدٌ من النّاس. 

وقال الميموني: قال أحمد: رأيتٌ الخلوة أروحَ لقلبي . 

قال المروذي: قال لي آحمد: قل لعبد الومّاب: هل ذکرك فإني أنا 


قد بلیت بالشهرة. 

ا لي رایث أبَا عبد الله لذّا مسّی في 
الطريق» يكره أن يتبعه أ 

00 یار الخمول والتواضع وكَثْرَةٌ الوَجَلٍ من عَلامَاتِ التَقُوَى 
والقلاح». 


0 


۵ «قال عبدٌ الله بن أحمّدَ: حرج أبي إلى طرسُوس ماشيّاء دحج ماشیّا» 
وحجٌّ حجتين أو ثلانًا ماشيّاء وكانّ أصْبَّرَ النّاسِ على الوحدة» ويِشْرٌ لم يكن 
يصبر على ل کان يحرج إلى ذَا وإلى 7015" . 

۵ «ومنْ شغر آبي عبد الله الأندليي: 

قاء الناس لیس يُفِيدُ شُوی الهنیّان من قیل وقال 
فاأفلل من لقاء ا ٩‏ لاغذ الیلم آر اضلاح عال»(*) 


( التاریخ (۲۳۹/۸). (۲) السیر (۲۲۹/۱۱). 
(۳) السیر (۲۱۱/۱۱). )٤(‏ التذکرة (۱۲۲۲/۶). 


۱۳ 


: اغتنام الأوقات‎ - ١ 

۵ «قَالَ عَلاءُ الدّين بن العَطّار: ذَكَرَ لي شِيحُنَا النّووي - رحمة الله تَعَالى - 
أنهُ كانَ لا يُضَيّعُ لَهُ وقنًا لا في ليلٍ ولا في نهار إلا في اشْيِعَالِء حنَّى في 
الطرّق. وآنه دام عَلَى هَذَا سِت سِنِينَء ثمّ أحَذَ في النَضْنيفِء والاقادق 
وَالنّصِيحةَء وقول الحقٌ. 

قلتُ: مع مَا ُو عليه من المجَاهّدة بنفيه والعمل بدقائق الوَرَع» 
والمُراقَبَةَه وتضْفِيّةٍ النَفْسِ مِنْ الشَّوَائبَء ومخها من آغراضهّا. كَانَ حافِظًا 
للحدِيث وقُنونه ورِجَالِهِ وصَحِيحِه وعَلِيلِهء رأسًا في مَعْرِفَةٍ المذّاهب»"" . 


د «قَالَ الحافظ قُظْبُ الدّينِ الحلبئ: كَانَ الشَّيْحُ َي الدَّينٍ إِمَامَ هل 
زَمَانوه ومَّمنْ قَاقَ بالعِلم والرّمْدٍ على أقْرَانِهه عَارِفًا بِالمذْمَبِيْنِء إِمَامًا في 
الاضلین» حافّا ما في الحییب وعلومه» ويُضرب به المثلُ في ذلكٌ» وگان 
آبدّ في الحفظ» والإتقانِء والنَّحَريءِ شدي الخوفيء دائمَّ الذَّكْرِء لا ينام الليل 
إلا قلیلا» ویمطعه فیمّا بیّن مطالعَةٌ» وتلاوقٍ» وذكرء وتهجدٍء حنَّى صَارَ السَّهَرَ 
ماد وأوقاه کُلّا معمورة؛ لم بر في عضره م۹ . 

۵ «وین نظم آبي لول البَاجيّ: 

را کنث عنم نما بهینا با جمیع حياني گسّاعة 

فم لا آفرن ضیینابها ‏ وامعلها في ضلاح وطاعت" 
9 ١أَنْشَدَنِي‏ و المَعَالي مَسَعُودٌ بن مَحمَّدٍ الفقية: 

يَفُولُونَ: أسْبَابُ الفراغ ثلاث ورابشها وه وشو جیّارها 


وَقَدْ ذَكُرُوا أمُنَا ومّالاا وصحة ولم پعلموا آن القیات مدازیا ٩‏ 


.)١545/8( (؟) التذكرة‎ .)١47/7/4( التذكرة‎ )١( 
.)۱۰۸/۲۱( التذکرة (۱۸/ ۵1۲). (5) السير‎ )۳( 


۱9 


۲ - كبر السَّنّ ليس عائقًا في تحصيل العلم: 

د «حَدَقَ الإِمَامُ العَلامَةُ الكبِيرٌ شَبْحّ الشَّافِعِيةِ ُو بَكْر القمّالُ في صنعة 
الأَقْمَالِ حتّی عمل فَملد بالاته ومفتاحه. زنة آربع حیّات» فلمًا صَارَ ابن 
ثلاثين سنف انس من نفسه ذکاء مُفْرطَاء وأحبّ الفق فأقبل على قراءته حتى 
برع فيه» وصَارَ يُضرب به المثل» وهو صاحبٌ طريقة يقةٍ الخحُراسانيّين في 

(1) 

الفقه» . 


ه «وقذ تال آبا الرج بن الجَوْزِي مِحْنَةٌ في ا محر وَوَشَوْا به إلى 
الخليفة النَّاصِرٍ عَنْهُ ۳ اختّلف في حقيقته ؛ فجاء من ش4 واا واه 
قَيْضًا بِالِيّدِء وحَتَمَ علی داره. وت یال ثم أفْعِدَ في سفينةٍ إلى مدينة 
واسطء e‏ ويقي هَُ ييل ٿوي ويطب الشية» فبقي 
على ذلك خمس سنين ما دخل فيها حمَّامًا. .. وكان السببٌ في تحلاص 
الشيخ : أنّ ولدَهُ يُوسُف نَشَأُ واشْتَكَلء وعَوِلَ في هذه المدةٍ الوعظ وهو صبي» 
وتوصّل حتّی شفعث ام الخليفةء وأطلقّت الشیخ. وآتی الیه ابنه یوس 
فخرج» وما رد من واسط حتی قرأ هو وابنه بتلقینه بالعشر علی ابن الباقلاتي 
وسنٌ الشيخ نحو الثمانين» فانظر على هذه الهمّة العالية» . 

۱۳ - الاهتمام بالكتب: 

۵ «الکوكبي: حدثنا محمد بن موسى المارستاني» حدثنا الزبيرٌ بن كان 
قال: قالت بنت آختي لاهلنا : خالي خیر رجل لال ل د 
قال: تقول المرأة: والله هذه الکتب أشَدٌ علع من ثلاث ضرائر»". 

«قال أحمدٌ بنُ أبي الحوّاري: سمعتٌ مروان بِنَ محمّد الطاطريً يقُولٌ: لا 
نی لضَاحب الحدِيثِ عن ثلاث : صدقی وحفظ وصحهة کب فن كانت نتان 


لم يضعف : صِ1ق وصحاً کب بذاك ماوع إلى ل وك 


.)۳۷۷ - ۳۷۲/۲۱( السير (۰71/۱۷). (؟) السير‎ )١( 
.)۳٩ - ۳۶۸/۱( السیر (۳۱۳/۱۲). (4) التذکرة‎ ( 


۱6۵ 


6 - المذاكرة: 

۵ «وقال ابِنْ وهب: أخبرني يعقوبُ بن عبد الرحمن أنَّ الزُهري كَانَ 
يِّفي العلم من غزوة وغیره» فيأتي جاريةً لَهُ نئِمَةَ فیوفظها فیقول لها: حدثني 
فلا وفلانٌ بكناء فتقولْ: ما لي ولهذا؟ فیقول: قذ علمث انك لا تنتفعين 


بو ولک سخ الانْ فاردث ان اتد . 


۵ «وگان آبو بکر ابن الحذاد لمحبته للحدیث لا يدع ا 


۵ «معمر عن قتادة» عن مطرف سمعت ابن عباس يقول: مذاكرة العلم 
ساعة خير من إحياء ل 

ه «روى الأوزاعي» عن الزهري. قال: إنماا یُذهب العلم النسیان وترك 
المذاكرة) . 

ه «وقَالَ أبو الحسين ان فارس لو سمعث الأستاذ انق العميد 
یمول: ما کنث أَظنْ أن في الدُنیا حلاوة ألذ من الرتاسة والوزارة التي آنا 
فیها. حتّی شاهدث مذاكرة الطبرانی» وبي بکر الجعَاپي بحضرتي» فکان 
الطبران یغلیّه بکثرة حفظه وکان الجعَابعٌ يغلبُ بفطتیّه وذکاتی حتّی ارتفعث 
مراتبهُمَاء ولا یکاد أحدمُما يغلبُ صاحبه» فقال الجِعَابيٰ: عندي دوك لیس 
في الدُنيا إلا عنْدِيء فقال: مات فقال ثنا بو له آنا شُلیمان بنْ یوت 
وحدَّتَ بحديثء فقَالَ الطَبَرانُِ: أنَا سليمان بنْ أيوبّ» مني سمعة أبُو خليفة» 
فاسمغ 9 حّی یغلو فیه (سنادك فَحَجَلَ الجعَابِنُ» فوددثٌ أنَّ الوزارةً لم 
تکن وکنث ابنًا للطبرانق» وفرحتٌ لفرّحِوء أو كُمَا قال . 

ه «قَالَ البُحَاريٌ: سمعتٌ عبد الله بِنّ أحمدّ بِنٍ حنبل قال: نَرَلَ أبو زرعَة 


عندثًا قَقَالَ لي أبي: يا بني! قَدْ اعتضتٌ عن نَوافِلِي بمذاكرة هَذَا الشيخ»”" . 


(1) التاریخ (۸/ ۰۲۶۳ السیر (۳۳۶/۵). 

(۲) التاریخ (۳۰6/۲0) السیر (46۹/۱۵). 

(۳) التذکرة (۶۱/۱). (6) السیر (۳۳۷/۵). 
(۵) التاریخ (۲۰۱/۲۰). (7) التذکرة (۵6۷/۲). 


۱٦ 


ه «أنبأنا أبُو الغنائم بنُ عَلانء أخبَرَنًا أبُو اليّمْن الكِنْدِيء أخبَرَنًا أبو 
منْصُور القرّازء أخبَّرنا أبُو بكر الحافظء أخبرَنِي أحمدُ بن سُلِيمَانَ بن علىٌ 
المثري» آخیرتا احمذ بخ سكو بن الخلیل. أحبَرنا ابو احمة هی 
سمعتٌ عبدٌ اللو بِنُ محمّد بنُ عبدٍ العزيز»ء سمعث أبَا بكر بن زَنْجُويُهِ يقول: 
قدمث مِصْرَء فأتيتٌ أحمدٌ بنَ صالح» فسألني من أين أنت؟ قلتٌ: من بغداد. 
قَالَ: أين منزلّك من منزلٍ أحمدّ بن حنبل؟ فقلث: آنا من أصْحَايه. قَالَ: 
تكب لي مَوضع منزلك؟ فإني أرية.أذْ أوافي العراقٌ حبّى تجمع بيئا . فکتبت 
له فوافّى أحمدٌ بنُ صالح سنةً اثنتي عشرة ة ومئتين إلى عفّان. فسَأل عني؟ 
فلقيني فَقَالَ: الموعذ الذي بيني وبتك فذهبت به الی آحمد بن حنبل» 
ژاستاخنت له 2 عاتم نابي كاذو لد ا و 
وقربّه» ثم قال له: بلعَنِي نك جمعت حدیت الرهْري» فتعال حنَّى نذكُرٌ مَا 
رَوى الرُهريُ عن أضحاب رسول الله كَلللِ. فجَعَلا یتذاکران ولا يُغْرِبٌ 
ا ا ا م قال 
احمد بن حنبل: تعال حتّی نذکر ما رَوّی الرُهري عن أولادٍ الصَحَابة. 
يتَذَاكرَانء ولا يُعْربُ أَحَدُمُمَا على الآخَرِء إلى أن قَالَ لاحم بنِ صالح: عند 
الزُمْري» عن محمّد بن جبير بن مطعمء عن أبيهء عن عبدٍ الرّحمن بن عوفي» 
قال النَّبِْ كلهِ: «ما يَسُوٌذ ني أن ِي حُمْرَ النَّعَمٍ وأنْ لي حِلْفَ المُطَيبِينَ فقال 
أحمد ا لاحمد ین حنبل: نت الأستادٌء وتذْكُرٌ مثلّ هَذًَا؟! فَجَعَل 


و 


أحمد 


وت 


يسع :وقول رواه عن الرُهُري رجل مقبولٌ أو صالخ عبد الرحمن بنْ 
(سْحاق . فقال: مَنْ رواه عن عبد الرحشن؟ فقال: حدثناه ثقتان: (سماعیل بِنْ 
علي 1 E SR‏ و 
7۷ صالح: لو لم أستَفذ بالعراق الا مُذا الحدیت لكان كثيراء ثم ودّعه 


دس م2 (۱) 9 


وحرح؟ 


.)۱۷١ - ۱۹۹/۱۲( السیر‎ )۱( 


١ /اه‎ 


١‏ الحفاظ على علم السّلف: 

۵ «وقال عبدٌ ا جد ای ا ال رجل این مجاهد: ١‏ 
تختار لفيك حرفا حمل عنك؟. 

قال: نحنْ إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه نا آحوج ما 
إلى اختيار حرف یقراً به من بعدنا»۲۳. 


۵ «وقال الأصمعي : سمعثْ آبا عمرو بن العلاء یقول: لولا آنه لیس لي 
۲( 


ع 0 


أن أقرأ إلا بما قرئ بهء لقرأتُ حرف کذا وحرف کذا» 
1 
ه «وقال حمَّادُ بنُ رَيْدِ:ْ كان الرُهريٌ يحِدَتُ ثم يقول: هاتواين 
أشْعَارِكُمْ وأَحَادِيئِكُم فان الأَدْنَ مجَّاجة وإِنَّ للنفس حُمْضّة»”". 


000 


() التاریخ (۱61/۲۶4). (۲) معرفة القراء .)١٠١7/1١(‏ 
(۳) التاریخ (۸/ ۲۶۷). 


۱۸ 





م 


طرق ت 
وأخطاءٌ د 08 1 
۳ ۱ لعلی 
ب الخدّز 
0 
منها 


























سي ع o‏ العا 
ظ طرق تَحْصِيلٍ العلم 





: القِرَاءة عَلَى عَلَى الشيخ‎ - ١ 


ه «عن عکرمت كانَ ابن عبَّاسِ في العِلّمِ بحرًا ينشٌ له الأمرٌّ من 
الامو وکان النبی کی قال: «اللهُمَّ اهمد الحكمة 0 التَأُوِيلَ» فلمًا 
عَمى» اناه الا م الطائف ومعهم علم من علمه ‏ أو قال: كنت :من 


کتبه - فجعلو یستقرژونه؛ وجعل یتدم ويُؤْجره فلمًًا رأى ذلك» قال: إني قد 
تَلِهْتُ من مُصيبتي هذه فَمَنْ كانَ عنده علمٌ من علمي فلیقراً علی» فان 
إقراري له كقراءتي عليه» قال: فقرژوا علیه . 

هت : تحّرثُ والاصل: وله كما قیل في وجاه تجاه»"؟ 

۵ «هارون بن موسی الفُروي: سمعث مصعّا الرُبيري يقولُ: سأل هرون 
الرشید مالگا وهو في منزله. ومعه بنوف أن يقرأ علیهم . قال: ما قرأت على 
أحدٍ منذ زمان» وإنما يقرأ علی» فقال: آخرج الثامن حتی آقراً آنا عليك» 
فقال: إذا منم العام لبعض الخاصٌ» لم ينتفع الخاص . اهر شعن بن عیسی» 
فقرأ | عل . 

ه «قال الخطيبٌ في ترجمة إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير: حجّ 
وحدّثء ونِعْمّ الشبحْ كان» ولما حجٌء كان معه حِمّل كتب ليجاور» منه: 
(صحیح» البخاري» سمعه من الكشميهني فقرأتٌ عليه جميعه في ثلاثة 
مجالس فكان المجلس الثالث من آول النهار ولی اللیل» ففرغ طلوع الفجر. 

قلت: هذه والله ‏ القراءةٌ التي لم يُسْمع قط بأسرعَ منها»”". 


.)11/۸( السیر‎ )۲( .  .)۳۵۵ - ۳۵۶/۳( السیر‎ )١( 
.)۲۸۰/۱۸( السیر‎ )۳( 


۱۹۱ 


۵ «وكان أبو الحسن السَّخَاويٌ بترخص في [فراء اثنين فأكثرء کل واحدٍ 
في سورةء وفي هذا خلاف السُّنّة؛ لأننا أمرنا بالإنصاتٍ إلى قارئ لنفهم 
رعق و 20 

د «قال سُويد بنْ عبد العزيز: كان أَبُو الدرداء إذّا صلَّى العٌّداة في جامع 

مشق اجتمع النَّامنُ للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة 
عريمّاء ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره فإذا غلط أحدهم رجع إلى 
عریفه» فاذا غلط رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. 

ه «وكان ابن عامر عريمًا على عشرة» كذا قال سويدء فلما مات آبو 
ا 

۵ «وعن مسلم بن مشکم قال: قال لي آبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي 
القرآن فعددتهم ألقًا وست منة ونیم وكان لكل عشرة منهم مقری. وکان آبو 
الدرداء يكون عليه قائمًا وإذا أحكّمّ الرجل منهم تَحوّل إلى أبي 
الدرداء ولب . 


Sg sS 


(۱) السیر 0۱۲6/۲۳ (۲) معرفة القراء (4۱/۱). 
(۳) معرفة القراء .)٤١/١(‏ 
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0 
۴۰ 
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o 


في آخطاء یج ۱ حذر نم 





١‏ الحَسَد: 
ه «قلت: کلام الأقران لٍذا تبرهن لتا أنه بهوى وعَصَبِيَة» لا يلقت إليهء 
بل يُطوى ولا يُروى» كما تقرَّرَ عن الكفٌ عن كثير مما شجَرَ بين الصحابةٍ 
وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين» وما زَّالَ يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب 
والأجزای ولكنّ أكثر ذلك منقطعٌ وضعيف» وبعضه كَذِبٌء وهذا فيمًا بأيدينا 
وبِينَ عُلماتِئَاء فينبغي طیّه وإخمّاؤُه. بل إعدامُةُ لتَصْفُوَ القُلوبُء وتتورٌ على 
حب الصحابق والتّرضي عنهم» وکتمان ذلك مُتَعِيّنُ عن العامة وآحَادٍ العلماء» 
وقد يرخص في مُطالعة ذلك لو للعالم المُنْصِفٍ العَرِيّ من الهوى. بشرط 
أن یَستغفِرَ لهم كما علمنا اللهُ تعالى حيثٌ يقُولُ: «وَالت جآئو مِنْ بحَدِمِمْ 
ربا آفور تا ولیفویتا الست سبَقُوئا يالإيكن ولا يحَمَلَ في فلویتا غِلَا 
ین اموأ [الحشر: 6٠١‏ فالقومٌ لهُّم سوابق» واَعمَالٌ مُكَمْرَةٌ لما وَكَعَ منْهُمء 
وجهادٌ محا وعبادة مت لزنا سم له في أحل منهمء ولا ندّعِي 
فيهم العِضْمَةَ نقطعٌ بأنّ بعضَهُم أَفضَلُ من بعض» ونقطعٌ بأنَّ أبَا بكر وعمر 
أفضل الأمَّةَ ثم تتمة العشرةٍ المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ 
وزيدء وأمّهات المؤمنين» وبنات نبيّنا كَل وأهل بدر مع كونهم على مراتب» 
ثم الافضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلْمَانَ الفارسيّ وابنٍ عُمر وسائِرٍ هل 
بَبْعَةِ الرضوان الذين وين بنصٌ آيةِ سُورَةٍ الفتح» ثم عموم المهاجرين والأنصار 
كخالدٍ بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمروء وهذه الحَلْبَّة ثم سائر مَنْ 


مور 
قولوت 


صحت رسول اه یف وجاهد معه» أو ححّ معهء أو سمعٌ منهء رضى الله 


۱-۳ 


عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله هة المهاجراتٍ والمدنياتٍ وأمْ 
الفضل وأمّ هانئ الهاشميةٍ وسائر الصحابيات. فأما ما تنْقُلّه الرافضةٌ وأهل 
البلّع في کتبهم من ذلك فلا نيرج علیه» ولا كرامةً» فأکثرهُ باطل وكذبٌ 
وافتراء فدآث الروافض نا الأباطيل» اد ما في الصحاح والمسانید» 


مس مر و 


ومتی اقة من به سَکران؟! 
ثم قد تكلّمٌ خلقّ من التابعين بعشهم في بعضی» وتحاربوا وجرت أمورٌ 
لا یمک شرخهاء ف ائدة في بقها ووقعَ في کُب النُواريخ وكتب ال 
والتعديل أمورٌ ی و وائعال حصم نفیو؛ ومن خسن اشلام المرء ترکهٌ ما 
لا یعنیه » ولحوم العلَمَاء E‏ وما قل من ذلك لتبيين غلط العالم» وكثرة 
من الحسن» والحسن من الضعيف. 
وإمامُناء فبحمد الله ثبت في الحديثِ» حافظ لمّا وعی عدیمْ الم 


و 


موصوف بالاتقان» متینْ الدیانة» فمَنْ تال منه بجهل وهوّی ممَنْ عَلم آنه 
مُنَافِسَ له َقَدَ ظلمٌ نفسَة ومَقَّئَتُهُ العلما ولاح لكل حافظ تحاملهی وجرٌ 
الا وجل ومن انش اة واغترق بامامتی واتقانی وهم أهلّ العَقْدٍ 
والحل قديمًا وحديثاء فقد أصابوا واج وهلوا ووا 

د «وأمًا متا الیرم وحکامتا» فإذا أَعْدَمُوا ما ود من قدْح بهوى» فقد 
يُقالُ: أحسنُوا ووُقُقُواء وطاعتُهُم في ذلك مفترضةٌء لما قد رأوه من حسم مادَةٍ 
الباطل والشرٌّ» وبِكُلٌ حال فالجَهّال والضَّلالُ قد تكلمُوا في خِيارٍ الصَّحابق 
وفي الحدیثِ الثابی: «لا احد آصبر على أذّى يسمه من ال إِنّهُم ليدون له 
ولدّا وه لیرژفهم ويُعافيهم». 

وقد کنث وقفث على بعض کلام المغاربة في الإمام كك ۰ فکانت 
فائدتي من ذلك تضعيفت حال من تعرّضّ إلى الإمام» ول الحمد. 

ولا ان لام لما سکن مضر وحَالف أقراته من المالكية» وومّى 
بعض فُروعهم بدلائل السْتّ» وخالف شیکَهٌ في مسائل تألمُوا منثه وتالوا مه 

۱۹ 


وجرت بينهم و عفر اله تلکل وقد اغترفت الامام تون وقال : لم 
یک في الشافعی بدعةٌ. قَصَدَقَ والله» فرحمٌ اللهُ الشافعِيّ» وأينَ مثل الشافعی 
والله! في صدقه وشَّرَفِهِ و وَسْعَةِ علمه. وفرط ذکاثه. ونضره ی 
وکثرة مناقبه» رَحِمّه الله تعالی»۳. 


۵ آشهب على الشّافعيٌ من باب ٩‏ كادم المتعاصرين؛ بعضهم في 
بعض» لا یا بو بل یترَخَم على هذاء وعلی هذا» ویستَعْفر ر لهمك وهو باث 
واسٌ» أله موت عم وآخره رأيناة عِيَانّاء وكان يُقَالُ لعمر : َمل الفتنة»”" . 


ه «وقد أفرد الدارقطني كتابّ مَنْ له روايةٌ عن الشافعي في جزآین 
1 2 الكباز من مناقب هذا الامام قدیمّا وحدیقا؛ ونال بعض الاش مله 


عَضّاء فمًا زاده ذلك إلا رِفعَةَ وجلالة» ولاح للمُنصفِين أنَّ كلام أقرانه فيه 
بهوی» وقل من برّرٌ في الامامق ورد علی من خالفه الا وودي نعود باه 
من الهوی»۳. 

۵ «وقد صئَّفت الحافظ بُو بكر الخطيبٌ كتابًا في ثبوتٍ الاحتجاج بالإمام 
الشّافعيٌ . وما تكلم فيه إِلّا حاسدٌ أو جَاهلٌ بحالهء فكان ذلك الكلامُ الباطل 
3 ا لارتفاع شاف وغل قذروء وتلك سن الله في عباده: يكام دين 

منوا لا ووا کلب وا می ا ا ا اا أ وان عند الله وها © ایا 


مس سوه مت ره ۳ و 


ان ءامنوا اتقوا اه وفوثا قولا سَییلا 5 [الاحزاب : 14 ۱4۲۷۰ . 


ه «قلتٌ: آحسبهم نون الامام أحمد بن ن حل کان مستا ويس بل 


عماج م1 بو 


یتخیلونه من بابه 4 محدني زماننا . ووالله لقد بلغ في الفقه اش رتبة اللَّيثْء 
ومالك» والشافعي» وآبي يوسفء وفي الزهد والورع رتبة الفضیل. 
وابراهیم بن آدهي وفي الحفظ رئية شعية» ويحيى القطانء واد بن المديني . 
ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه» فكيف يعرف رتبةً غیره؟ !0۱ 


(۱) السیر -٩۲/۱۰(‏ 64۵ (۲) السیر (۵۰۳/۹). 
(۳) السیر (۸/۱۰ .)٩-‏ (8) السیر (1۸/۱۰). 
(0) السیر (۳۲۱/۱۱). 


1 


٠‏ ه «ومًا زَالَ كلام الكبَارٍ المُتعاصِرِينَ بعضُهم في بعض لا يُلْوَى عليه 
بمفرده»۲. 
۵ «وبلغنا عن عثمانٌ الدّارم أنّهِ قال له رجلٌ كبيرٌ يَحْسّدُه؛ ماذا آنت 
لولا العلم؟ فقال له: آردت شیئا فضّار زیئا»؟. 
۵ «وقال د ن یوسف الحافظ : کان ان هنوو [ذا أتاه رجل یقرا 
عليه قال: هل قرأت علی ابن مُجاهی؟ فان قالّ : نعم. لم یثره۳. 
ما2 . و 6~« 3 و 5 ۰ وه 7 ۰ 2 
۵ «قلت : کلام الاقرانٍ بعضهم في بعض لا یعباً به لا سیما اذا لاح 
لك آنه لعداوةٍ أو لمذهب أو لحسدء E‏ 3 
علمتٌ أن عضرا من الأعصَار سَلِمَ له من لك سوق الأنبياء والصديقينَ 
ولق فت السردثٌ من وَلِكَ كَرَارِيسَء الهم قلا تَجَعَلَ ف في قلوبتا غلا للذین 
آمنُوا ربّنا إنَكَ رووث رحیم»" کل 
۵ «ومّا رال العلماء م الأفران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم» 
وکل أحدٍ يُوْحَذُ مِنْ قوله ویترك إلا رسول اله كل . 
هم 2 
۵ «وما رال يمر لى الرجل الثبتٌ وفيه مقالٌ من لا یبا به ولو فتحنا 
هذا البابَ على نفوسًِا لدخل فيه عدةٌ من الصّحابةٍ والتابعينَ والأئمة» فبعض 
الصحابةٍ كُفْرَ بعضهم بتأويل مَاء وال يرضَى عن الكل ويغفر لهُم» فما هم 
بمعضومین؛ 7 وار اح ات لاه » ویتکفیر 
في الطاعيين؛ ا ربك - شا الله الكلامة وا کث من کلام 
الأقران بعضهم في بعض » ينبغي أن یظوی ولا پروی ویظرح ولا يُجِعَلٌ اء 
ويُعَامَلُ الرّجُلٌّ بالعذْلٍ والقِسْطء وسوف أَبْسُط فصلا في هذا ال کون 
فصلا بين نّ الجرح المعتبر وبين الجرح المزدود إن اء , 


.)۳۲٤/۱۳( السير (۲۸۵/۱۲). (۲) السیر‎ )١( 


(۳) التاریخ (۲۳۰/۲4). (4) المیزان (۱۱۱/۱). 
)٥(‏ المیزان (۳۰۶/4). ۱ 0) الرواة الثقات ص(۲۳ - ۲۶). 


۱۹۹ 


۲ الافتاء بقیر عم 

ره عن مغیرة عن الت قال: لا أدري: يضف 
الیل 
۵ «آبو مشهر: سمعت سعیدا یقول: لا آدري لما لا آدري نضشتك 
لیم . ۱ 

۵ «قال یحیی بن سعید: سمعث القاسم بن محمّد یقول: لان يعيش 
الرجل جاهلا بعد آن یغرت حم الله علیه خیرٌ له من آن یقولٌ ما لا یعلم. 

وقال هشام بن عمّار» عن مالك : قال: ۳ القاسم أميرٌ من آمراء 
المدينة» فسأله عن شيء؟ فقال: إن من 'إكرام المره مس اندلا وود الا ما 
أخاط نه : 

۵ «قال عبد العزیز بِنْ رفیع : سثل عطاء عن شیء؟ فقال: لا آدري» 
فقيل: ألا تقول برأيك؟ قال: إنى أستحيى من الله أن يُدانَ فى الأرض 
ا 

- ويل ع E‏ 3 مه و 

۵ «وعن مالك قال: جنة العالم: «لا آدري» فاذا آغفلها اصیبت مقاتله . 

ابن وهب عن مالك سمع عبد الله بن يزيد بن هُرْمُر یقول: ينبخي 
للعالم أن يورت خلسات قول: «لا أدري» . حتی یکول ذلك أصلا يَفْرَعُونَ 
إليه . 


قال ابن عبد البر: صح عن ا الدرداء أن: (لا آدري»» صف 
العلم»۳۳ . 

۵ «بلغنا عن الکدیمی: حدثنا ای قَالَ: سمعث المافعی یمول: 
العالمُ يُسأَلُ عمًا يَعلمٌ وعمًا لا يَعْلمُء فَيْتَبَتُ ما يَعْلْمُ ويَتَعَلَمُ ما لا يَعْلّم 
() السیر .)۳۱۸/٤(‏ (0) التاريخ .)519/1١(‏ 


(۳) السیر (۵/ ۵۷). )٤(‏ السير (85/6). 
() السیر (۷۷/۸). 


۱۷ 


والجَاهِلٌ يعْضَبُ مِنَ التَعَلّم. ويأنّفُ من التعلیم»۳. 
0 «وسئل شختون: 2 العالم أن يقولّ: لا أدري فيما يدري؟ قال: 


أمّا ما فيه كتابٌ أو سنَةٌ ثابتةٌ قلا» وأمّا ما كان مِنْ هذا الرأي» و 
ذلك؛ لأنّه لا يدري أمصيبٌ هو أم مُخطى)”" . 

۵ «فلیس من لا يعلم حُبَةَ على منْ عَلِمَء ولا منت كالنّافي»”” 
٠١‏ طَلَّبُ الدّنيًا بالعلّم : 

RE E E Eg OS 
القارئ» حدّئنا الأؤرّاعيء قال: بعت عبد الله بنُ علِيّ إلىّ» فاشتّد ذلك عليٌ»‎ 
وقیمثٌ. فدخلتٌ والناس سماطان» فقال: ما تقو في مخرجنا وما نحنْ‎ 
فيه؟ قلتٌُ: أصلح الله ا قد كان بيني وبينَ داود بن عليٌ مودّة. قال:‎ 
خبرني . تفکرث ْم قل : لأَصْدَّقَنّهء واستبْسلتُ للموتِ» رویث له عن‎ 
يحيى بن سعید حدیت «الاعمال» وبیده قضیتك ینک به ثم م قال: يا‎ 
عبد الرّحمن: ما : تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلتٌ: حدّئني محمد بن‎ 
ی عن عائشة» عن النبي كله قالَ: «لا يَحِلَ نل‎ 
المسلم الا في تلا .» وساقّ الحديتٌ. فقال: أخبرني عن الخلافت وصیه‎ 
كنا هی تفت الل 0 لو كانت وصيّة من رسول الله يل ما ترك‎ 
على ضيه أحدًا يتقدَّمُه. قالَ: فما تقول في أموالٍ بني أميّة؟ قلث: ان کانث‎ 
لهم حلالاء فهي عليك حرام؛ وان کانت علیهم حرامّا» فهي عليكّ أَخْرَمْ.‎ 
قامَرني» فأخرجت.‎ 

قلتُ: قد كان عبدٌ الله بن علِيٌّ ملكا جبّارَاء سفاگا للدماء» صعب 
المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يَصِدَعَه يل کا تری» لا كلقي 
من عُلماء السّوءء الذين يُحَسّنونَ للأمراء ما يقتحمونٌ به من الظلم والعشف» 


.)590/١7( (؟) السير‎ .)5١/١١( السير‎ )١( 
.)5١5/0( التاريخ‎ )9( 


۱۹۸ 


ن لهم الباطل شمان قاتلهم الله أو کون مع القَّدْرةٍ 0 .بياب 


ه «قال الوليل بن صلم ٠‏ سألتٌ الأوزاعىّ» وسعيد بنَ عبد العزيز» وابنْ 
جريج: لمن طلبتم العلم؟ كلّهم يقول: لنفسيء غير أن ابن جريج فإنه قال: 
طلبته للناس. 


قلت : ما أحسن الصدق ! والیوم تسأل الفقه الخبي : لمن طلبت العلم؟ 
فیّبادر ویقول : طلبته لله» ویکذب نما طلبه للدنیا» وا فله: ما خرف ا 


د «وعن ن الفضيل بن ع عیاض : : با مسكين» آنت مسيء وتری أنك محسن » 
وأنت جاهل وتری آنك عالم» وتبخل وترى أنك كريم» وأحمق وترى أنك 
عاقل» اجك قصیر. وأملك طویل . 

قلث: اي وا صدق. وآنت ظالم وتری آنك مظلومٌ وآکل للحرام 

۶ و و 010 . ¢ 
ونری أنك متورع» وفاسق وتعتقد أنك عدل» وطالب العلم للدنيا وترى انك 
تله ا 1 

ه «قال القاضي أبو القاسم ابن العَدِيم: سمعت عبد العزيز بن هلالة 
يقول: وغالب ظني أنني سمعته من ابن هلالة بخراسان قال: رأيتٌ غمر بنَ 
طبَررَذ في النوم بعد موته وعليه ثوب أزرق» فقلت له: سألتّك بالله ما لقيتَ 
بعد موتك؟ فقال: آنا في بیت من نار داخل بیت من نار فقلت: ولمْ؟ 
قال: لاخذ الذهب على حديث رسول الله ككله؟ ح 

قلتٌ: الظاهر أنه أخَدَّ الذَّمَبَ وكَئَرّهُ ولم يزكه» فهذا أشدٌّ من مُجرد 
الأخذء فمن أخذ من الأمراء والكبار بلا سؤال وهو محتاج فهذا مُعْتَمَرٌ لى 
فإن أخذ بسؤال رخص له بقدر المّوت وما زاد فلا» ومن سأل وأخذ فوق 
الكفاية ذُمَّ ومن سأل مع الغنى والكفاية حَرّمَ عليه الأخذء فإِنْ أخذ المال 
)١(‏ السیر (۱۲/۷ - ۱۲۵). (۲) السیر .)۳۲۸/١(‏ 

.)٤٤١/۸( السیر‎ )۳( 


۱۹ 


والحالة.هذه وكّنَرَّهُ ولم يؤدٌ حقٌّ الله فهو من الظالمين الفاسقين» فاستفتٍ 
قلبك» وكن حَضصْمًا لربّكَ على نفسك"" . 

۵ «وفي الخلفاء وآبائهم وأهلهم قومٌ آعرض أهل الجرح والتّعْدِيلٍِ عن 
کشّف حالهم خوفا من السيفٍ والصرب؛ وما زَّالَ هذا في کل دولة قائمة 
یصف المؤرخ محاستهًا ويعْضِي عن مساوئهاء هذا إِذَا كانَ المحدثٌ ذا دين 
وخیر . فإِنْ كانَ مدَّاحًا مُدَاهِنًا لم يَلْتفْتْ الی الوَرَ بل زبما آخرج مَسَاوىَ 
الکبیر وَهَنَّاتِهِ في هيئةٍ المدح والمكارم والعظمّة. فلا قوة إلا باش . 


د «ما أقبح بالعَالم الدّاعي إلى الله الحِرْص وجَمْع المال»”” . 

ت «أبو أسامة» عن أبي سنان: سمعث وهبًا يقول لعطاء الخُراسانيٌ: 
کان العلماء ۶ قبلّا قد انوا بملمهم عن نی غیرهم» لجار وام رم 
وكان أهل ادن يلون داهم في علمهم؛ بانج أهل الجلم يبذُلُون 1 
اليا لمهم رغبة في دنام وا صبخ أهل الدَّنِيَّا قد رَهِدُوا في علمهم لما 
روا من سوء موضعه ضعه عدَهُم». 

۵ «التّوْري» عن عمران القّصیر» قال: سالث الحسنّ عن شيء؟ فقلتٌ: 
آن المقها۶ یقولون دا وگدّا؛ فقّال: هل ریت فیَیهّا بعينك ! اما الفقیهٌ: 
الرّاهِدُ في الدّنيّاء البصيرٌ بدينه» المداوم على عبادة ربب . 

ه «ابن د عن سفيان» عن كُرز قال: لا یکون العبد قارتا حتی یزهد 
في الدرهم» 

۵ «وروی عبیذ ال بنْ عم عن أبي حازم قالَ: لا تكون عالمًا حتی 
یکون فيك ثلاث خصال: لا تبغ علی من فوقك ولا تحقر من دونك» ولا 
تأخذ على علمك دنیا»۳*. 


.)4۱۲/۸( السير (۵۱۱/۲۱). (۲) التاريخ‎ )١( 
..)059/5( السیر (1۸۲/۱۷). (5) السير‎ )۳( 
.)85/5( السیر (۵۷۲/4). 0) السير‎ )0( 


(۷) السیر (۹۸/7). 
۱۷۰ 


۵ «وقیل : إن بعض الأمراء آرسل علی آبي حازم سلمة ین دینار؛ فأتاه 
وعنده الزهري والافريقي» وغیرهما فقال: تکلم یا أبا حازم. فقال آبو 


حازم : إن خير ر الأمراء من أحبّ العلماء وإن ق ر العلماء من ن حت 
)0 


الأمراء» 

۵ «وعن 2 بن عبّاد» سمعتٌ جعفر بن محمد قلخ الفقهاء أمناء 
الرسل» فاذا رآیثم الفقهاء قد رکنوا ٍلی السلاطین؛ فاتهموهم» 

ه «قال أحمد بن جمیل المروزي: قيل لابن المبارك: إن إسماعيل بن 
غلیّة» قد ولي القضاءء فكتب إليه: 

یا جایل الیل له بازیا يَضْطَادُ آموال المسّاکین 
اة ا انها ية قت بان 
ُصرت مَجنونا بها بَعْدَما| كُنْس وَوَاءَلِلمَجَانينٍ 
ین روابانك في سریها نان عون وان سیرین 
ین روابانك فیمامضی في نَرْكٍ آبواب السٌّلاطین 
ان فُْتَ أَغرفت فماذا کذا "و جمَاژ الیلم ني الللین:" 

ه «قال عبد الصّمد بنْ یزید: سمعثْ النضيل يفول نما هما عالمان: 
فعالم انیا علمهٌ منشو وعالم الخرة علمّه مستورٌ. احذروا عالمٌ الدُنياء لا 
يضرّكم بسكره» العلماء كثير» والحکماء قلیل»"*. 

ه «وعن سُحنون قال: أكُلٌ بالمسكنة» ولا اكل بالعلم. ما ای 

یره العلم . ما آقب قبح بالعالم أن يأتي الأمراة» والله ما دخَلْتٌ على السلطان إلا 


وإذا خرجتٌ حاسبتٌ نفسي» فوجدتٌ عليها الدّرك وآنتم تزون مخالفتي لهواه» 
وما ألقاهُ به من الغِلْظةء والله ما أخذث» ولا لبسث لھم وبا . 


.)87 /9( السير (777/5)» التاريخ‎ )0( .)1١١/5( السير‎ )١( 
.)۲۳ - ۲۶۲ /۱۲( السیر (۸/ ۰4۱۲ التاریخ‎ (۳ 

(8) السیر (1۳6/۸). 

)0( السير (7/۱۲ 16 - ۰171 التاریخ (۲۸/۱۷ - .)۲٩‏ 


۱۷۱ 


ه «قال الحاكم: سمعتٌ أبا زكريا العنبري يقول: العالِمُ المُحُتار أن 
پرجع إلى حشن حال» فیأکل القیّب والخلال» ولا تکیت عليه المال» 
ویکون له له جمال. ومالَه مِنّ الله من عليه وإفْضال». 


۵ «الولید بن مَرْید: سمعت الاوزاعی یقول: ویل للمتفقهین لغیر العبادة 
وال الخرمات بالْعْیَهات»۳؟. 

ه «وقال أبو عَمْرو بن حَمُدان وذكر أبا يَعْلَى ففضّله على الحَسَّن بن 
شُفیان» فقيل له: كيف تفضّله على الحَسّن بن سُقْيَانَ ومُسْئَّدُ الحَسَن أكبرء 

قال لأن آنا بعلی کان یت اععس ابا والحسن كان پیت 
کی 


؛ - الكبرٌ والعحبٌ : 


9 «لاعمش: عن مسلم عن مسروق» قال: کفی بالعرء عِلما آن 
ا الله تعالى» وكفى بالمرء جهلا أن يَعْجَبَ ا 

«قال قُظبةٌ بن العَلاءِ: سمعتٌ الفُضَيْلَ يقُولُ: آقَهُ القَرّاءِ العْجْبُ» . 

ه «قال جعفرٌ بنُ سُّلِيمَانَ: سمعتٌ مالك بنّ دينار يقُولُ: إذَا تَعلَّمّ العبْدٌ 
للم ليَعْمَلَ به كَسَّرَهُ عِلْمُهٌ وإذًا تَعَلّم العِلْمَ لغَيْرِ العَمَل زَادَهُ فَخُرَا2"”0. 

۵ «وعن آبي حازم سلمة بن ديئَارٍ قَالَ: مَنْ أغجبّ برأیه ضلّ» ومَنْ 

زف فال اغف باك كا تح ساك ولا تكن محا لك 
فلا تَدْرِي شّقىٌ أنتَ اَم سعيد» . 
(۱) السیر (۵۳4/۱۵). (۷) التاریخ .)4٩۳/۹(‏ 
(۳) التاریخ (۲۰۱/۲۳). (4) السیر (1۸/4). 
(۵) السیر (1۲7/۸). (0) التاریخ (۲۱۷۸). 
)۷( التاریخ (۸/ ۲ 1). 


۱۷۲ 


ه «وعن الشَّافِعِيٌَ قَالَ: دا خمَت علی عَمَلِكَ العُجْبَ فاذکز رضی مَنْ 
لل وفي أي نیم ترغب. ومن 1 عِقَاب ترهب» فحينئلٍ يَضْعْرْ عنْدَكَ 
٩" 11۳‏ 


ول انا السین این اللبان کان بقل لیس في الا قیال 
مِنْ آضحابي» آو لا یخی شیتا. 

ولا ريب أنه إليه المُنْتَهَى في هذا السَّأَنء ولكن لو سَكْتَ لكَانَ أكْمَلٌ 
له. إن العَالمَ دا قال مثل هَذّا مه نوس العّلای ودَعله کب وخيّلاي" . 

ه «قلت: وأشرٌ الكِبْرِ مِنْ تكبّرٌ علی العبّادٍ پیلمه وتَعَاظَمَّ في نفیه 
بفضیلته » » فإِنْ هذا لم ينفعْةُ علمّه فان مَنْ طَلَّبَ العِلْمَ للآخِرَةٍ كَسَرَهُ علمّه 
شم قلبه» وَاسْتكانتٌ نفسّه. ركان e‏ بل 
يُحَاسبُها كلّ وقتٍ ویئقفها؛ فان عَمَلَ عنهًا جَمَحَتْ عن الظریق المستقیم 
وأهلکته . ومَّنْ طلَبَ العلمَ للفخر الرَياسَةٍ وت راتس ترام تساك 
علیهم وازدرّی بهم؛ فهَذا ء من بر الکبره ولا یدل الجَةٌ من في قلبه ممَال 
ذرة من کر فلا حول ولا كوه إلا باش : 


- التَعْصٌّبُ للْمَذَاجِبٍ والاراء والأهواء و اتَبَاعِها : 
۵ «وقال شیخ: إن الامام لمن التزمٌ بتقلیده کالنبن مع أ میه لا تجل 


مخالفته . 

قلث: قوله : قل تخل مخالفثه* مجرد دعوّی واجتهادٌ بلا معرفة» بل له 
مخالفة إمايه إلى إمام آخرّء حسٍّتّه في تلك المسألة أفْرَی» لا بل عليه اتباغ 
الدلیل يما تن لك لذ كو تمدقت لإمامء فإذا لاح له ما يوافقٌ هَوَاهُ عمل 
به من آي مذهب كان. . ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدین؛ فقد 
وق هنکن کشا فان( روا عازن ع و من أَحَدَ بقؤل المكيِّينَ في المُتعقء 


( التاریخ (۳۲۹/۱4). (5) التاريخ (1۸/۲۸). 
(۳) الکباثر ص(۹۵). 


۱۷۳ 


والکوفیّین في النبید» والمدنیین في الغناء» والشامیّین في عضمة الخلفای فقد 
جمعَ الشرٌّ. وگذا من آخذ في البیوع الربوية بمن يتحيّل علیها» وفي الطّلاق 
ونگاح الیل بمن توسّم فیه» وشبه ذلك فقد تعرّض للانحلال» فنساًل الله 
العافيةً والتوفیق. ولکنْ شأنُ الطالب آن یدرس آولا مصنفّا في الفقهء فإذا 
حفظه بحتّی وطالع الشروخ» فإن كان ذكيّاء فقية 4 الفس» ٠»‏ ورأى ججج ب الأتمق 
فلبرايب ال وليحتط لدينه» فان خير ر الدّین الورغ ومن رل الشّبهات فقد 
ات لدينه وعَرّْضِدء والمعصُومُ من عصّمَه الله. 

فالمقَلّدُونَ صابة رسول اه ی بشَرط توت الاسناد إليهم» ثم امه 
التَابعينَ كعلقمةً» ومسروقء وعَبِيدَةَ السلمّاني» وسعيدٍ بن المسيّب» وأبي 
الشعیاء وسعيلٍ بن جبيرء وعبيد الله 4 بن عبد الله 0 والقاسمء 
والشعبی» والحسن. وابن سیرین» وابراهيمٌ النخعي ثم کالزهري» وآبي 
الزناد. وأیوب السختيانی» وربیعث وطبقتهم . 

۳ حنيفت ومالك والاوزاعيٌ وابن جریج» ومعمر واین أي 
عروب وسْفیان لثُوري» والحمادين» وشعبةً» والليث» وابن الماجشون وابن 
آبي ذئب . 

ثم کابن المبّارك ومسْلم الزنجی» والقاضي آبي یوسف. والهقل بن 
زیاد» ووکیع» والولید بن مسلم» وطبقتهم . 

ثم کالشافعی» وأبي عُبي» وأحمدَء واشحاق» وآبي ور والبويطي 
وأبي بكر بن أبي شيبة. ثم كالمُرَنِيَء وأبي بكر الأثرم» والبخاري» وداودً بن 
عليٌء ومحمَّدٍ بن نضْرٍ المروزي» وإبراهيم الحربيٌ» وإساعيل القاضيّ. 

ثم كمحمَّدٍ بن جریر الطبري وأبي بکر بن خزيمة» وآبي عباس بنِ 
ريج » وأبي بكر بن المنذر» وآبي جغفر الطحاوي» وأبي بکر الخلال 

ثم مِنْ بعد هذا النمط تناقصٌ الاجتهادٌ» ووضعَثْ المختصراتِ وأخلد 
الفقَهاءٌ إلى التّقلِيدء من غيرٍ نظرٍ في الأعلم؛ بل بحسّب الاتفاقی والشهین 
والتُعظيم» والعادة والبلة .“فلو آزاد الطالی اليومَ أن ددهت في المغرب 

۱۷ 


لأبي حنيفة لعَسّرَ عليوء کمّا لو آراة أن يتمذّهبَ لابن حنبل ببُحَارى» 
وسمرقند. لصَعْبَ عليه» فلا يجيء منة حنبليٌ» ولا من ال ن ولا 
من الهنديٌ مالک . 

وبکل حال فالی فقّه مالك المُنتهُی. فعامةٌ آرائه مسددت ولو لم یکن له 
إلا حسم مادةٍ الحيّلٍ» ومُرّاعاة المقاصِدء لكماه. 

مذهبّه قد ملأ المغربِ والأندلس وکثیرا من بلاد مضرء وبعض 
الشام» والیمن والسودان» وبالبصرق وبغداد» والكوفة» وبعض حُراسان. 

كذلك اشتهرٌ المذهبٌ الأوزاعئٌ مدق وتلاشی أضحابهء وتفاتوا. 

وكذلك مذهبٌ سفيانء وغيره ممّن سمَّيئًا. 

ولم يبق اليو إلا هذه المذاهب الازبعة. وقل من ينهض بمعرفتها كُمَا 
ينغي » نضلا عن أن يكون مُجْتهدًا. 

وانقطعَ أتباعٌ أبي ثور بعد الثلاثِ مئة» وأصحاب داود إلا القليل. وبقي 
مذهبٌ ابن جرير إلى ما بعد الأربع مئة. 

وللزيدية مذهبٌ في المُروع بالحبجازء وباليمن؛ لكنّه معدودٌ في أقوالٍ 
أهل البدّع» کالامامية. 

ولا بأس بمذهب داودء وفيه أقوالٌ حسنت ومتابعةٌ للنصوص» مع أن 
جماعةً من العُلماء لا يعتدُون بخلافه» وله شذودٌ في مسائلَ شانث مذهَبةُ. 

وأمّا القَاضِي فذگر ما يدل على جُوَاز تقليدهم إجماعًاء فاله سمّي 
المذاهبَ الأربعة والسفيانيّة» والأوزاعيّة. ثم نه قَالَ: فهؤلاءٍ الذين وقعَ 
إجماعٌ النّاسِ على تقليدِهم» مع الاختلافٍ في أعيانهم, واتّفَاقٌ العُلماء على 
اتباعهی والاقتداء بمذاهبهم» ودرس کتبهم. والتفقه علی مآخذهم والتفريع 
على آصولهم دون غيرهم ممَّنْ تقدمهُمء أو عاصرَّهُمء للعللٍ التي ذكرنَامَاء 
وصارٌ النَّاسنُ اليومَ في الدّنيا إلى خمسة مذاهب» فالخامس: هو مذهبُ 
الداووديّة. 

فحقٌ على طالب العلِم أن يعرف آأَوْلاهُم بالتّتلید» ليحصّل على مذهبه 

۱۷۰ 


وها نحن نبين تبيخ أن مالگا كله هو ذلك لجمعه آدوات الامامقف وكونه أعلم 
القوْم . 

ثم وجه القاضي دغواهُ وحسَّنَهَاء وتَمْقَهَاء ولكن ما يِعْجَرُ کل واحدٍ من 
حنفيٌ ) وشافعيئع» وحنبلئ» وداوؤٌوديٌ» عن ادعاءٍ مثل ذلك لمتبُوعِهِ؛ بل ذلك 
لجان خاله 4 وان لم ريقة بده 

ثم قَالَ القاضي عِياضٌ: وعندنًا ولله الحمْدُ لكل إمام من المذكورين 
مناقبٌء تقضي له بالإمامّة. 

قلتُ: ولكن هذا الإمام الذي هو النَّجمُ الهادي قد أَنْصَفَء وقال قولا 
فضلا. حیث یول: کل أحدٍ يُؤْخَذ من قوله ویترك الا صاحب هذا القبر کار 

ولا ريب أن كل من یش من نفیه فقهّاء وسَعَةَ علم» وحُسْنَ قضد. فلا 
یسغه الالتزام بمذهب واحدٍ في کل آقواله؛ أنه قد تبره له مذهبُ الغير في 
مسائل ولاح له الدلیل وقامث غل ال فلا يقلن فیها مامّه؛ بل یعمل 

بما تبرّهن. ویقلد الامامٌ الاخرّ بالبرمان لا بالَمَهُي والعرضَ. 

لكنّه لا متي العامة مه إلا بمذْمَبٍ إمامهء أو ليصْمّت فيمًا خفِيَ عليه 
. 

ه «وکل إمام ُوحَذُ من قوله ویترك الا ما المتقین الصادق المصدوق 
الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه» فيا لله العجب من عالم يقلد ديته 
نی ۶ مق زج بز عاق يعي لاوس اومن 
النبُوية» فلا قُوَّةَ إلا بالله)”"© 

تا «عبد الله بن أحمد بن سَبُويَه : سمعتٌ سعيدٌ بنّ أبي مريم» سمعت 
ليثٌ بنّ سعدٍ يقُولٌ: بلغت الثمانین» وما نازعث صاحب هوى قط . 

قلتُ: كانت الأهواءٌ والبدعٌ خاملةً في زمن اللیث» ومالك 
والأوزاعي. والسننْ ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل» وإسحاق» 


.)١١/١( التذكرة‎ )۲( .)۹۶ - ٩۰/۸( السير‎ )١( 


۱۷۹ 


وأبي عُبيدء فظهرت البدعةٌ» وامْبُحِنَ أئمةٌ الأئر» ورف أهل الأهواءِ رووسَهُم 
بدخول الدولة معهم فاحتاح العلما إلى مجادلتهم بالکتاب والسنة» ثم کثر 
ذلك» واحتجٌ علیهم العلماء ایض بالمعقول فطال الجدال؛ واشتد الثزاغ 
وتولّدت الشُبه . نسأل الله العافة»؟. 

ه «قال الشیخ مُحبي الدَّين النواوي: لابن المُنْذِر من التَحقیق في کتبه ما 
لا قارب فیه أحدٌ. وهو في نهاية من المکُن من معرفة الحدیث وله اختبار 
فلا يتقيّدُ في الاختيار بمذهب بِعَيْنِهء بل يدورٌ مع ظهور الذّليل. 

قلت : ما يتقيّد بمذهب واحدٍ إلا مَنْ هو قاصرٌ في التمکن من الیلم 
كأكثر علماء زمانناء أَوْ مَنْ هو متعصّب» وهذا الإمام فهو من حملة الحجة» 
جار في مضمار ابن جریر» وابن سرَّيج» وتلك الحلبة رحمهم اش" . 

د «متی ریت الصوفی ُکِبّا علی الحدیث فیِق به» ومتى رأيته نائيًا عن 
الحدیث. فلا تفرح به» لا سیما إذا الضاف إلى جهله بالحديث عکوف على 
ثرهات الصوفيّة» ورمُوز الباطنية» نسألَ الله السلامة» كما قال ابنُ المبارك: 

ول افتَة لین الا الملرك واحباز شوه وزشبانها»۳ 

«ابن عُيَيْئَةَ: سمعتٌ عاصمّا الأخوّلء یِحَدّتٌ عن آبي العاليف قال: 
تعلّمُوا القُرْآنَ فإِذًا تعلَّمْثُمُوهُ قلا ترغبُوا عنهء ولیّاکم وهذو الأمواء فان وفع 
العداوة والبِعْضَاءَ بِينكُمُ. فإنا َدْ قرأنًا القُرآنَ قبْلَ أن يُقَلَ ‏ يعني: عثمان - 


بخمس عشّرةً سنة. قَالَ: فحلدئْت به الحستَ» فقال: قَذْ تَصَحَكٌ واشى 
وصدقكَ)0 . 


ه «قالَ الوليدٌ بنُ مَرِيدَ: سمعتٌ الأوزاعي یقول: لذا اراد الله بقؤم شرا 
َنَحَ عليْهم الجدَّلَء ومنعهُم العَمَلَ»”*©. 


د «قال محمد بن مُتْنّى السّمْسَار: قال بشْرٌ الحافي: سمعث أبا خالد 


(۱) السیر (۱44/۸). (۲) السیر .)4٩۱/۱8(‏ 
(۳) السیر (۲۱۳/۱۲). )٤(‏ السير (۲۱۰/4). 
(۵) السیر (۱۲۱/۷). 


۱۷۷ 


الأحمر یقول: يأتي زمَانْتطل فیه الصا لین ات والرأي» 
فإياكم وذلك» فإنه د یصَفق الوجه ويَشْعَل القلب» ویکیر الکلام»۲۲. 

5 «محمد بن صالح بن هانئ: حدئنا آحمد بنْ شهاب الإسفراييني: 
سمعتٌ أحمد بن حنبل» وسئل عمّن نكتب فى طريقنا؟ فقال: عليكم بهناد؛ 
وبسفيان بن وكيع» وبمكة ابن أبي عُمرء وإيّاكم أن تكتبُواء يعني: عن أحلٍ 
من أصحاب الأهواءء قلیلا ولا کثیرّا. علیکم بأضحاب 00 اط 

ه «آبو در اهر : بت ابا طاق ال اه : سمعت آبي: سمعت 
إبراهيم يم الحربي» وكانٌ وعَدَتا أن يول علينا مسألةٌ في الاسم ال وکان 
يجتمع في مجليه ثلاثون ألت محبرة» وكان إبراهيم مقلا وکانث له غرفت 
یصعد» 0 منْهًا على الئّاسء فيها كُوَّة إلى سب فلمّا اجتمع 0 

هم ۰ 2 » و و 2 01 .0 2 
ثم فرش فإذا لم يَتَمَد قدي في الکلام فیها مام يُقتدى به» E‏ انگلام فيه 
بدعت فقام لحاس وانصرفوا فلمّا کان یوم الجمعت آتاه رجل وکان 
إبراهيم لا يَفْعْد إلا وَحْدَهء فسألّه عن هذه المسألّف فقال: آلم تخضر مجلسّنا 
0 قال: بلى. فقال: أتعرفُ العلمَ كلَّهُ؟ قالَ: لا. قال: فاجعل هذا 

ف ۳ 

۵ دوقال أبو الوليد الفقيه: سمعتُ ابنّ سُرَيجج يقول: قَلَّ ما رأيتٌ من 
المتفقّهّة من اشتغل بالکلام فأفلح» یفوئه الفقهٌ ولا يصل إلى معرفة 
الکلام»۳*. 

ته «وكان اب الحدّاد يذ التّقليد ویقول: هو من نقص العقول أو دناءة 
الهمم»۳. 


ه «وقال الولید بِنْ مزید: سمعث الاوزاعی يقُول: عليكٌ بآثار مَنْ سَلْتَ 


(۱) السیر (۲۱/۹). (۲) السیر (۲۳۱/۱۱). 
(۳) السیر (۱۳/ ۳۹٦۰‏ ۔ 531"). 
(8) السیر (۱6/ ۰۲۰۲ التذکرة (۳/ ۰6۸۱۲ (۵) السیر (۲۰۹/۱6). 


۱۷۸ 


وإِنْ رفضك النَّاسنُء وإِيّاكَ ورأي الرّجَالٍ وان زخرقوه بالقؤلٍء فان الأمرّ ينْجَلِي 
وآنت على طريق 0 

وقال عامس ب تساف: سمعث الأوزاعيّ واا لك ف 
رسول الله يلل حديثٌ فإيّاك أن تقُولَ بغيرو» فان كان مُبلعًا عن اه 
5 - التََصَدُرٌ قَبْلَ التأهل: 

«قلتٌ: نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الائمقف 
لم يَسْغْ له أن يُقَلْدَه كما أن الفقيه المُبتدئ والعامي الذي يَحفظ القرآن أو 
كثيرًا منه لا يَسوعٌ له الاجتهاد أبدّاء فكيفت يجتهدٌء وما الذي يقول؟ وعلامَ 
يبني؟ وكيف يطير ولمًا يُرَيْشْل؟ والقسم الثالث : الفقیه المنتهي اليّقظ الفهم 
المحدّث. الذي قد حفظ مختصرًا في الفروع» وكتابًا في قواعد الأصولء 
وقرأ النحوء وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة 
مناظرته» فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقیّد وتأهَّلَ للنظر في دلائل الأئمةء 
فمتى وَضح له الحقٌ في مسألة. وثبت فیها النص وعَمِلَ بها أحدٌ الأئمة 
الأعلام كأبي حنيفة مثلاء آو کمالك. آو الشوري» آو الأوزاعي آو 
الشافعي» وآبي عبید. وأحمدّء وإسحاق. فَلْيتّبع فيها الحق ولا يَسْلْكِ 
الرخصٌء ولْيَتورّعء ولا يَسَعْهُ فيها بعدّ قيام الحجة عليه تقليدٌء فان خاف ممن 
شخب له من الفقهاء E‏ » فربما آعجبته نفسه 
وأحب الظهور فیعاقب. ويّدخل عليه الداخل من نفسهء ا 
بالحق» وأمر بالمعروف» فاط الله عليه من یوذیه لسوء قصدهء وحبه للرئاسة 
الدینیة» فهذا داءٌ خفيٌ يٌّ سار في نفوس الفقهای كما أنه داحٌ سار في نفوس 
المُْفِقِين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المُرَّخرفة» وهو داءٌ خفي يَسْري 
في تفوس الخد ارا والمجاهدين» فتراهم يَلُتقون العدرّء ويصطدِم 
الجمعان وفي نفوس المجاهدین مُخبَأتَّ وکماینْ من الاختيالٍ وإظهار الشجاعة 


(۱) التذکرة (۱۸۰/۱). 


۱۷۹ 


ليقال» والعجب ولبس القراقل المذهّبة» والخوذ المزخرفة» والعُدد المحلاة 
علی نفوس كر وفرسان لتعترة ویتضاف الی ذلك رخلالٌ بالصلاة. 
وظلم للرعية. وشرب للمسکر. فانی یُنصرون؟ وکیف لا يُخذلون؟ الم 
فانصر دیّك» ووفق عبادك. فمّن طلب العلْمٌ للعمل کسره العلم» وبکی عن 
نفسه» ومن طلب العلم للمدارس والافتاء والفخر والریای تحامقٌء واختال» 
وازدرى بالناس» وأهلكه العُجْبُ وَمَقَتَنْه الأنفسٌ َد ألح من رکه ود 
حَابَ من دَسَّنْهَا 50 [الشیس :۰ ۱۱۰۰۹ ای : دستها الد والمعصية قُلِبِتْ 
فيه السينٌ ألها7' . 

ت «قال محمد بِنْ يوست الفريابي : كنت أمشي مع ابن عيينة» فقال لي: 
يا محمّدء ما يُرَهُدنِي فيك إلا طلب الحديث؟ قلت: فأنت يا أبا محمدء أي 
شيءٍ كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنتٌ إذ ذاك صبيًا لا أعقّل. 

قلتُ: إذا كان مِثْل هذا الإمام يقولُ هذه المقالة من زمن التابعين» أو 
بَعَدهم بيسير» وطلب الحديث مضبوظ بالاتفاق والأخذ عن الأثبات الأثمة» 
فكيف لو رأى سفيان رحمه الله ظَلَّبَةَ الحديث في وقتناء وما هم عليه من 
الهّنات والتخبيط» والأخذٍ عن جهلة بني آدم» وتسمیع ابن شهر. 

أنّا الخِيَامُ فَإِنْهَا كَحِيَامِهِمْ وأرَى نِسَاءَ الحَيٌ عر نسایها 

۵ «قَالَ و عاصم اليل" قال زُفر: مَنْ قَعَدَ قِبْلّ وقتىء ذل)”". 

۵ «الحسن بن عبد العزیز الجروي: حدئنا عبد الله بن يوسف» عن 
خلف بن عمر. سمع مالکا یقول: ما أجبث في الفتوی حتی سألت من هو 
آعلم مني: هل تراني موضعّا لذلك؟ سألت ربیعة» وسألت یحیی بن سعید. 
فأمراني بذلك. فقلث: فلو نهوك؟ قال: کنت آنتهي» لا ينبغي للرجل آن یبذل 
نفسه حتى يسأل من هو أعلم مه( 


(۱) السیر (۱۹۱/۱۸ - .)۱٩۳‏ (۲) السیر (55"/8 - 554). 
(۳) السیر (۸/ ۰4۰ التاریخ (۳۹۰/۹). )٤(‏ السیر (۸/ 1۲). 


۱۸۰ 


۵ «قال أبو تُعيم: حدثنا محمد بن علي» حلثنا المُمَضّل الجَتّديء 


سمعتٌ أبا مُصْعَب سمعتٌ مالكاء یقول: ما آفتیث حتى شَهِدَ لي سَبعون أني 
هل لذلك»؟. 


۵ «الحاکم: حدثنا آبو علي الحافظ سمعتٌ محمد بن المسیّب» 
سمعثٌ زکریا بن یحیی الضریر یقول: قلتْ لأحمد بن حنبل: کم يكفي 
الرجل من الحدیث حتی یکون مُفْتِيًا؟ يكفيه مئة ألف؟ فقال: لا. إلى آن قال: 
فیکفیه خمس مثة آلف حدیث؟ قال: آرجوه۳. 


۵ «وقال علیْ بِنْ الحسین بن حبان: وجدت بخط آبی : قلتٌ لابي 
زكريا بن معين: فابن عَرعَرة؟ قال: له بعد ول و ی مت : کی 
الکتاب» ولكنه يُفْسِدُ نفسَةء یدخل فى كل شی e‏ 


۳ 


7 ع 2 ۳1 2 ع 
«وللومام آبي الیب الضْخلوكي آلفاظ بدیعك منهًا: مَنْ تَصَدَّرَ قبل 
أوانه» فقد تصدّی لهوازه»(*) 


۷- سوه الظنّ : 

۵ «قال آحمد بن حنبل: بلغ ابن آبي ذتب آن مالکا لم یأخذ بحدیث 
لیا بالخیّار» فقال: یُستتاب» فان تاب» والا ضربت عنقّه. ثم قال أحمد: 
هو آورع وأفول بالحق من مالك. 

قلثُ: لو كان وَرِعًَا كما ينبغي» لما قال هذا الکلام القبيحَ في حق إمام 
عظیم. فمالك نما لم یعمل بظاهر الحدیث؛ لأنه رآه منسوٌَا. وقیل: عمل به 
وحمّل قوله: «حتّی یَتَرَقا» علی التلفظ بالایجاب والقبول فمالك في هذا 
الحدیث» وفي کل حديث» له أجر ولا بد فان أصاب» ازداد أجدًا آخر» 
وانما يرى السَّيْف على من أخطأ في اجتهاده الحروريّة. وبكل حال فکلام 
الأقران بعضهم في بعض لا يُعوّلُ على كثير منه» فلا نَقَصَت جلالةٌ مالك بقول 


(۱) السیر (41/۸) التذکرة (۲۰۸/۱). (۲) السیر (۲۳۲/۱۱). 
(۳) السیر (4۸۰/۱۱). )٤(‏ السیر (۲۰۸/۱۷). 


۱۸۱ 


ابن أبي ذئب فيه» ولا ضعّف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه» بل هما عالما 
المدينة في زمانهما و ولم یسندها الإمام أحمدء فلعلها لم تصح 6 


6 افْتِراف المَعَاصِي: 

0 «أبو عِمْران الجَؤْني» اعن رم بن حیان؛ قال : زیّاکم والعالع الفاسق. 
فبلغ تغمر» فکتب إليه اف مها “مالعا التاق ق؟ فكتب: ما أردتٌ 
إلا الخيرء یکون إمامٌ يتكلم بالعلم. ویَعمل بالفسق. ویْشبّه علی الناس؛ 
یضلْوا۳. 

ه «سَليمان» حدثنا محمد بن محمّد الجُڏوعي» حدئنا هذبت» حدئنا 
سَلام بن مسْكين» سمعتٌ أيوب يقول: لا خبيتٌ أخبثُ من قارئ فاجر»”" 

۵ «قال عل بن حَشْرم: ما رایث بید وکیع کتابّا قظ: اا کو 
فسألته عن أدوية الحمّظط؟ فقال : إن عَلْمعْك الدواء استعملته؟ قلت : اي واله. 
قال: تركٌ المعاصي ما جَرَّبتُ مثلّه للحفظ»*. 

: الاهمَامٌ بالکّب دُونَ التّلقّي عن المشايخ‎ - ٩ 

ابر كور قا » معت ی 
ا ۱ 

۵ «وفي زیان الطبقة الثالثة من التّابعين ظهر بالبصرة عَمرو بنْ 
عبيد العابد» وواصل بنْ عطاء الغزال» ودعوا الناسَ لی الاعتزال والقول 
بالقدر . وظهر بحُراسانَ الجهم ين ضفواة: ودعا إلى تعظيل الدب كك وخلق 
القران» وظهرَ بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر وبالغ في إثبات 
الصفات حتی جِسَّمء وقاءٌ علی هژلاء علماء ا لشیم تا الخلفه ۱ 


نا 


من بدعهم وشَّرّعَ الکبار في تدوين السَّنن وتأليف الفُروع وتضنيف العربية» ثم 


(۱) السیر (۷/ ۱٤۲‏ ۔ .)١٤۳‏ (؟) السير (59/5). 


(۳) السیر (7/ ۰۱۷ معجم الشیوخ (۳۸/۲). 
(6) السیر (۱۵۱/۹). )٥(‏ التاریخ (۲۱۷/۱۰). 


۱۸۲ 


كثر ذلك في آیام الرشيد» وکثرت التصانیف وألفوا فى اللغات» و افلج 
العلماء ینقط. ودوّنت الکتب واتکلُوا علیها» وابّما کان قبل ذلك عم 
الصَّحَابَةٍ والتّابعين في الصدّورء فهي کانث خزائن العلم لهم ون" . 
ذا ثقال الموقق عبد اللطيق فی تألیف له كات ابن الجرزى كتير القلط 
فیما ره فان گان يفرع من الكتاب ولا يعتبره . 
قلتُ: هكذا هو له أوهامٌ وألوانٌ من تركِ المرجعت وآخنه العلم من 
صحف وضكت: كيدا لو عاش غا ان لما ليحن أن رزه و 
الإرْدِرَاءٌ بِالعْلَمَاء : 
د «ستة الله فی کل من ازْدَرَى العُلَماءَ بَقِى حَقِيرًا» 
۵ «وآنبوونا عن الكندي» عن الشيبانيئ» عن الخطيب» قال: أخبرنا أبو 
ج 000 سمعت عمر بن محمد لكات تن نی ُول: 
صلا فقدّموا الكسّائيَ فارج ا ا 2 0 لته 2 
[الكافرون: ]١‏ كَمَالَ اليَزِيدِيُ: قَِرَاءةٌ لقُلَ ییا تج على قاری الکوفة؟! 
قال: فحضرت صلاةٌء فقدَّمُوا اليَرِيدِيَ» ریم عليه فى الحخمد. فلمّا 
سلّمء قال: 
ا حمّظ لِسَانَكَ لا تقو فئبتلی إنَّ البَلاء مُوَكَلٌ بالمَنْطِق)9©) 
و 
١‏ الحدال: 


0 


ه «أخبرنا عبد الحافظ بنْ بذران» ويوسف بن غالية» قالا : أخبرنا 
موسى بن عبد القادر» آخبرنا سعیذ بن البتّای أخبرنا على بِنْ آحمد» أخبرنا 
ع 9 ع و 
ابو طاهر المخلص» حدثنا يحيى بن محمد» حدثنا احمد بنْ المقدام حدثنا 


(۱) التذکرة (۱۵۹/۱ - ۱۰). (۲) السیر (۳۷۸/۲۱). 
(۳) التاریخ (۲۵1/۱۳). (۶) معرفة القراء (۱۲۶/۱ - ۱۲۵). 


۱۸۳ 


حمادٌ بن زید» عن أبي عمران الجوني› قال : کپ لي عبد الله بُ رباح 
سمعت. فید له ین عمرو یقول: هَجَرتٌ إل رسول الله ا فسمع أصواتٌ 
رجلين اختلفا فی ای فخرج إليناء ونعرفٌ فى وجهه الغضت فقال : رآله ۳ 
لك مَنْ كان قَبْلكم باختِلافِهم في الكتّاب». 

هذا حديثٌ صحيحٌ» ومو ال علی تخریم الجدّالٍ» والاختلافی في 
الکتاب مع أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كان يُمْكِنَه أن يُوضّحَ الحقّ لهُمَّا في تلك 
الآية» ويْبَيّنَ أن أحدهما مصيبٌ» ومع هذا فلم يفعل؛ بل سدَّ البابَ» ولو كان 
ین ذلك مما تمس إليه الحاجةٌ» لأوْضَحَهُء فعُلم بهذا أنَّ کل نص ألمَاهُ إلى 
أَميِهء ولم يَرِدْهُم فيه تَفْسِيرَاء ولا هُمْ سألوه؛ بل ولا فسّروه لمن بعدّهمء فإن 
قراءته تفسیره فلا یراد علیه. ولا لصب في ولا سيما إذا كان في 
أسناء الله وصضفاته المقدسة, 

کون ال E E‏ ده لسع اتقو أنه سان E‏ 

وکان الثوري یستئقل بشر بن السري و يال عن 

آطفال المشرکینَ؟ فقال: ما نت وذا یا صبی؟ 

قلتُ: هكذا كان السَّلفُ يَرْجَرِونَ عن التَّعَمُقٍء ويُبَدْعُونَ أهل 
الجدال)”"' . 

۵ «قالَ عبدٌ الله بن أحمدّ: أبُو بَكْرٍ الأغينُ تَرَكَمّ عليه آبي» وقال: اي 
لأغبظهء مَاتَ وما يَعِرفُ الا الحدیت لمْ يَكْنْ صاحبّ كلام. 

قلث: عَکذا کان أَيِمَّةُ السَّلَفِءِ لا يَروْنَ الدخولَ في الكّلام» ولا 
الجدالٍ. بل يسْتفرِعُونَ وُسْعَهُم في الكتاب والسّنَدَه والتّفقه فيهماء ويتَبِعُونَ 
ولا يتَتَطعُون70 . 

ه «وعن مَالكِ قالَ: الجدَالٌ في الدّين يُنْشئٌ المرّاءَ» ويذهبٌ بنورٍ العلم 

2 و 2 (Dr‏ 0 1 
من القلب ويقسي» ویورث الضغنَ» . 


(۱) السیر (۲۲۰/۱۲ -۲۲۱). (۲) السیر (۳۳۳/۹ - ۳۳۶). 
(*) السير (۱۲۰/۱۲). )٤(‏ السير .)۱١١/۸(‏ 


۱۸ 


ه «قال الربيعٌ: سمعتٌ الشّافعيّ یقول: الهراء في الدين يُقَسّي القلبّء 
ويُورتٌ الضّعَايْنَ”" . 

د «الربيعٌ: سمعتٌ الشَّافعيَ يقُولُ: ما ناظرتٌ أحدًا على العَلَبّةِ إلا على 
الحق عندي. والزعفراني عنه: ما ناظرثٌ أحدًا إلا على النصيحة)”") 

ه «محمَّدُ بنُ سَلام البيكنديٌ: سمعتٌ وكيعًا يقُولٌ: مَنْ طلبّ الحديتٌ 


مس سور .و و وت 9 روآ ۳ .و 7 و Ola‏ 
كما جا فهو صاحب سنة. ومَن طلیّه ليقوي به رایه. فهو صاحب بدعة» ۰ . 


۵ «عن معروف قال: إذا آراد الله بعبد شرا أَغَلَّقَ عنهُ باب العْمّل» 
وفتح علیه باب الجَدل»"*. ۱ 

ه «وقال الوليدٌ بن مَرْيدِ: سمعتٌ الأوزاعي یقول: ادا أَرَاد الله بقوم شرا 
نح عليهم باب الجَدَلِء وعلتهم العمل . ۱ 

۵ «أبُو سَلَمَةَ بنُ عبد الرّحمن كان يُناظر ابنَ عباس ويُمَارِيهء قَحُرِمَ بذلك 
كثيرًا من جلمه» قالّه الزّمْري . ۱ 

وقالث له عائشةٌ مرة» وهو حَدَثٌ: إِنّما مئِلّكَ مثل الفرُوج يسمعٌ الدَيكة 
تصیخ قَيَصيحُ)”" . 

۵ «وعن عنبسة الختعمین: سمعث جعفر بن محمد يقُولُ: 
والخضُومةً في الدّينِ فا تْْلٌ القلب» وثورث المَاق»۳. 

«سعيدٌ بنْ عبدٍ العزيز قَالَ: كتَّبَ عُْمَرٌ بِنُ عبدٍ العزيز ألى أَهْلٍ المدینة: 


cir or 


مَنْ تَعَبِّدَ بغير علم كان مَا يُفْسِدُ أكثرٌ ممّا یم یلح ومَنْ عَذَّ کلامَه مِنْ عَمَلِهِ كَل 
۰ و و ا :6 2 مرو 
کلامّه فیما لا يُعْنيه» ومَنْ جَعَلَ علْمُهِ عُرْضًا للحُصُوماتٍ کثر مله“ . 


2 


يَاكُم 


تیا 
سم 


(۱) السیر (۲۸/۱۰). (۳) السیر (۲۹/۱۰. 
© السير (۱44/۹). ٠‏ 

(8) السیر (۰۳6۰/۹ التاریخ (40۱/۱۳). 

(0) التاریخ (۹/ ۰64۸۷ التذکرة (۹۲4/۳). 

(5) التاريخ (/0۲۳). 0 التاریخ (۹۲/۹). 
(0) التذكرة (849/1). 


۱۸۵ 


۲ - البخل بالعلّم : 

ه «قال الجتابذي: كان المَعْمَرِيُ يقُولٌُ: كنت آتولّی لهم الانتخاب. فلذا 
مرّ حديثٌ غريبٌ» قصدث الشیخ وخدي. فسألنّه عنه. 

قلث: فَعُوقِبَ بنقیض قضیه ولم يَنْتَفِع بتلك العّرائب؟؛ بل جرَّتْ إليه 
و 2 الله لم37" , 

این الکن م ات لاروك يفول كن بسا بالعلی 
الي بثلاثِ: إا موت يُذْحِبُ علمّهء وإمّا يَنْسَىء وإما يَْرَمْ السُلْطانَ فيَذْمَبُ 
ع0 , 

د «أيوبٌٍ بِنْ سُوید: حدثنا یونس» قال. الزهرئ: ِيَاكَ وعْلُولَ العثب» 

قلث: وما عُلولْها؟ قال: حس۳. ۱ 


۳ - كَثْرَةٌ المرّاح 

۵ «وقال محمدٌ بن التعمان بن عبد السلام: لم أرَ أعبدَ من يحيى بن 
حماد» وأظنّه لم يضحك. 

قلتُ: الضحكٌ اليسيرٌ والتبسّم أفضل» وعدم ذلك من مشايخ العلم على 
قسمين : 

احدهما: یکونْ قاضلا لمن تر 
المسکینة . 

والثاني: مذمومٌ لمن فعله حمقّا وکبرّا وتصنّحاء كما أن مَنْ أكثرٌ الضحكٌ 
استّخِفٌ بهء ولا ريب أن الضحكٌ في الشباب أخفٌ منه وأعذرٌ منه في 
الشيوخ . 

وآما التبم وطلاقةٌ الوجه فأرفعٌ من ذلك كلّهء قال النبئ ككلله: «: 
في وجه أخيك صَدَقَة). 


2 


أدبًا وخوفا من الله وخزنا على نفسه 


.)۵۱۲/۱۳( السیر‎ )١( 
.)۳6۵/۵( السیر (۳۹۸/۸)ء التاریخ (۲۲۸/۱۲). (۳) السیر‎ )۲( 


كما 


وقال جریرّ: ما رآني رسول اله ي إلا تبِسّمَ. ۱ 

د «فهذا خلق الاسلام. فأعلی المقامات من کان بَکاء بالليل» يَسَامًا 
بالنهار. وقال #: ن تَسَعُوا النّاس بِئْوَالِكُمء فَليَسَعْهُم مِنكُمْ بَسْط الوَجوه. 

بقي هنا شي5: ينبغي لمن كان ضحوكًا بِسَّامًا أن يُقصّر من ذلك» ويلومَ 
نفسّه حتی لا تمجه الأنفسٌء وينبغي لمن كان عرو منقبضًا أن یتسم 
ويحسن فة ویمقت نفسّه على رداءة خلقه وکل انحرافب عن الاعتدال 
فَمَذْمُومٌ ولا 4 للنفس من مجاهدة وتادیبت» : 

۵ «وعن فضیل» » ورأى قومًا مِنْ آضحاب الحديف يمون ويفحكون: 
فناداهم : مَهْلُا يا ورثةَ الأنبياءء مَهْكَا ثلاثاء ۳ أئمة يُفْتَدَى يكم”" . 


5 - التَمَعُدُذ في الکلام: 

قال المبرد: قال رجلٌ لهشام القُوَطي : كم تَعدّ من السنين؟ قال: ين 
واحدٍ إلى ا قال : لم ارذ هذاء کم لك من السّن؟ قال: اثنان 
وئلائون سنا . قال: کم لك من السْنین؟ قال: مااعي ی نجل 2: قال : فمّا 
سِنْك؟ قال: عظم. قال: فابنْ كم أنتَ؟ قال ابنُ 4 وأب. قال: فکم آتی 
عليك؟ قال: لو أتى علىّ شيءٌ لقتلني» قال: ويحك. فكيف أفُول؟ قال: قل 
كم مضى من عَمرك. 

قلتٌ: هذا غايةٌ ما عند هؤلاء المُتقعُرين من العلم» عباراتٌ وشقاشق لا 
يغبا الل بها رفون بها الکلم عن مواضعه قدیمّا وحدیگٌا» فنعودٌ باه من 
الکلام وأهله»۳. 


6 العُلُو فى العُلَمًا 


تا «وعن رجل قال: عندنا بخراسان یظنون آن آحمد لا پشبه البش 
یظون أئه من الملانکة. وقال آخر: نظرءً عندنا من آحمد تعل عبادة ستة. 


)١(‏ السير ۱۵ هت ۲ ۱8 (۲) السیر (۳۵/۸؟). 
(۳) السیر (۵1۷/۱۰). 


۱۸۷ 


قلتُ: هذا غلرٌ لا ينبغى» لكن الباعث له حب ولی الله فی اش“ 

۵ «قال أبو طاهر السّلَفِي: سمعتٌ أبا العلاء محمِّدَ بنَ عبد الجبار 
الفِرْسَانيَ يقُولُ: حضرتٌ مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكوانئ المَعدّل في 
صِعّري مع اه فلما فرغ من املائه قال إنسان: مَنْ أراد أن یحضر مجلس 
أبي تُعيم» فليّقُم. وكان أبو تُعيم في ذلك الوقت مهجورًا بسبب المَذْهب» 
وكات بين الأشعرية والشتابلة تحطتٌ زاكدٌ تؤذي إلى ئسةء وفیل وتا 
وصُداع طويل» فقام إليه أصحابُ الحديث بسكاكين الأفلام» وكاد الرجل 

قلت : ما هؤلاء بأصحاب الحدیث» بل رة 0 أبعد 


شرم 


ت «ثوفيّ إمامُ الحرمينٍ في الخامس والعشرين من ربيع الآخرء سنة ثمانٍ 
وسبعين وأربع مئة» ودُفِنَ في داره» ثم نُْقِلَ بعد سنين إلى مُقبرة الحسين» 
فدُفن بجنب والِده: وکسروا منبره» ول الأسواق» وثي بقصائد. وکان له 
نحو من آربع مثة تلمیذ» کسّروا مَحَابرَهُم وآقلامهی وآقاموا حول ووضعتِ 
المنادیل عن الرژوس عامّا» بحیث ما اجتراً أحدٌ على سَّتر رأسِه» وكانتِ 
الطلَبةٌ يطوفون في البلدٍ نائحينَ علیه. مبالخین في الصیّاح والجزع . 

قلتُ: هذا كان من زيّ الأعاجم لا من فعل العُلماء المُتّبعين» . 


2 0 روم 
75 - ذم الِسْيانِ ب بَعْدَ الحفظ : 

ه «الحافظ أحمدٌ بن محمّد بن ماما: : سمعتٌ أبا نصر أحمدٌ بن محمد 
الكلابّاذي یقول : كنت آعرف حلية الصحابة وصفتّهم كأني أنظرٌ إليهم» فلما 
اشتغلتٌ بالكتابة للسّلطانء ذهب ذلك عتى» . 


.)٤٦١  ٤04۹/۱۷( السیر‎ )۲( .)5١١/١١( السير‎ )١( 
.)۲۳۹ - ۲۳۸/۳۲( السیر (۱۸/٦۷٤)ء التاریخ‎ )۳( 
.)۹1/۱۷( السیر‎ )8( 


۱۸۸ 


۷ - التَحَذِيرُ من ترا الصُوفية وغيرهم مِن ن آهل البدع: 

۵ وقیل: إن ابن E‏ ثم اب لیه عقله. 
ثبت الله علینا عقولنا وإيماتناء فَمَنْ تَسَبََبَ في زوالی عقله و بجوع ورياضة 
0 ۳1 مد عصَی وا وضائی مَنْ آزال عقله بعض یوم بسک . فما 

حسنّ التّقيّد بمتابعةٍ السّئَنٍ والعلم»"". 

۵ «قال إبراهيمٌ بن أحمد الطّبّري: سَمِعْتُ الخُلّْدي يقول: مضيتُ إلى 
عَبّاس الدُوري» وأنا حَدَتٌ» فکتبت عنه مجلسّا وحَرَجُْ» فلقيني ضوفي» 
فقال: آیش هذا؟ فأریثه. فقال: ويحك. نَدَعَ عم الخرّق؛ وتأخذ عم 
الوّرّق! ثم خرّق الاوراق» فدخل کلامّه في قلبي» فلم أَعدْ إلى عبّاسء» 
ووقفت بعرفة ستّا وخمسین وقفة. 

قلتُ: ما ذا إِلَّا صوفيٌ جاهلٌ یمرّقْ الأحادیت النّبوية» ویحض علی أمرٍ 
مجهول. فما أحوجه الی العلم». 

ه «قال ابن باكويه: نظر آبو عبد الله بنُ خفيف يومًا إلى ابن مكتوم 
وجماعة يكتبون شيئًاء فقال: ما هذا؟ قالوا: نکب گذا وکذّا. قال: اشتغلوا 
بتعلم شيء» ولا يخرنّكم كلام الصُوفيّة» فاني کنث آخبی خبرتي في جیب 
مرقعي» والورق في حجرّة سَّراويلي وأذهب في الحْمْيّةِ (لی أهل العلی فإذا 
علموا بي خاصموني» وقالوا: لا یفلح» ثم احتاجوا رل . 

قلت : N N‏ وغلوٌ السْند» 
والتمسّكِ بالسّننء ومُتّعَ بطول العُمر في الطاعة. يقال: إنه عاش مئة سنةٍ 


دار 0 


ه «القُسَيري: سمعتٌ السُلّمى يقولُ: خرجتٌ إلى مرو في حياة الأستاذ 
أبي سهل الصٌُعْلْوكيء وكان له قبل ځرو جي أيام الجمع بالعَدَوات مجلس دؤر 


.)009/1١6( السیر‎ )۲( .)5605/١5( السير‎ )١( 
.)۵۱۰/۲( السیر (۳۲/۱۲ - ۰۳۶۷ التاریخ‎ )۳( 


۱۸۹ 


القرآن بختم» فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس» وعقدٌ لابن العُقابي 
في ذلك الوقت مجلس القول فداخلني من ذلك شيء. وکنت أقول في نفسي : 
استبدل مجلس الختم بمجلس القول - يعني: الغناء - فقال لي یومّا: یا آبا 
عبد الرحمن: آیش یقول النَّامنُ لي؟ قلت: یقولون: رفع مجلس القرآن 
ووضعٌ مجلس القول. فقال: مَنْ قال لأستاذه: لِم؟ لا یقح بدا . 

قلتُ: يُنبغي للمُريد أن لا يقولَ لأستاذه: لِمَء إذا علمه مَعْصُومًا لا 
يجوز عليه الخطأ! أما إذا كان الشیخ غیر محصوم وکره قول : لِم؟ فانه لا یفلح 
أبدّاء قال الله تعالى: ##وَتماونوا عل ألْبرَ افر [المائدة: ؟] وقال: ##وتَوَاصَوا 
أَلْحَيّ4 [العصر: *] تسوا بِالْمَيَمَةِ [البلد: 17] بلى هنا مُريدون أثقالٌ أنكاد. 
يعترصُون ولا يقتدون» ويقولُون ولا يعملُون» فهؤلاء لا يُفُلحون”© 

۵ «قال آبو [سماعیل الأنصاري: سمعثٌ یحبی بنَ عمّار يقُولٌ: العلومُ 
خمسةٌ؛ علمٌ هو حياةٌ الدّين وهو علمٌ التوحيد» وعلمٌ هو قوت الدّين وهو 
العِظَةٌ وال وعلم هو دواء الذین وهو الفقك وعلم هو داء الذین وهو 
أخبارٌ ما وقع بين السَّلَّفء وعلمٌ هو هلاكٌ الدّينَ وهو الكلام. 

قلت : وعلمٌ الأوائل»”" . 

۵ «کان یونس بنْ يوسف الرَّاهدُ ذا كشي وحالٍء ولم یکن عنده کبیر 
علم وله شطخْ. وشعرٌ ملحون ینظمه علی لسان الربوبیت وبعضه کأنه کذب 
وال آعلم بسره» فلا يغتر المسلم بكشف ولا بحال ولا بإخبار عن مُعَيِّبِء 
فابن صائد واخوانه الکهنة لهم خوارق والرمبان فيهم من قد تمزق جوعًا 
وخلوة ومراقبة على غير أساس ولا توحيدء قَصَمَّتْ كُدُورات أنفسهم وكاشفوا 
وفشروا. ولا قدوة إلا في آمل الصفوة وآرباب الولاية المنوطة بالعلم 
والسَئَنِ فنسأل الله إيمان المتقين» وتال المخلصین» فکثیر من المشایخ 


نتوقك في أمرهم حتى يتبرهن لنا آمرهی وبا لله الاستعانة» . 


.)۲۵۲ - ۲۵۱/۱۷( السير‎ )١( 
.)۱۷۹/۲۲( السیر (۱۷/ ۰4۸۲ التاریخ (6۹۹/۲۹. (۳) السیر‎ )( 


۱۹۰ 


۵ «قال مردویه : انیت الفُضيلَ قول ادا علم الله من رجل أنه مبخض 
لصاحبّ بدعةٍ رجوتٌ أن يغفرٌ ال له وان قلْ عمله. 

من جلس مع مُبتدع لم يُعط الحکمة. 

ه «قرأتُ علی اين الخلال» أنا ابن اللَّيِيء أنا أبو الوَقْتَء أنا شيخ 
الاسلام عبد الرحمن بییسَابُور: سمعثْ الحسین الدَفیقَی بقول: سمعث سَهْلَ بن 


عبد الله یقول: مَنْ أَرَاد الانیا والاخرةّ فلیکتت الحدیت» فان فیه منفعةٌ الذنیا 


1 


م 


۶ 


والآخرة. 

قلتُ: هكذا كان مشَّايحٌ الصُوفية في حِرْصِهمِ على الحديث والستّةء لا 
كمشايخ عصرنا الجَهّلّة البَطلّة الأكَلّةَ الكسَلّةه0 . 

ه ١مَن‏ أمْعَنَ النظرٌ في فصّوص الحكمء أو أنعم التأمّل لاح له العججب؛ 
فإِنّ الذكي إذا تأمّلَ من ذلك الأقوالَ والنظائرٌ والأشباء فهو أحدُ رجُلّين: إما 
مِن الاتحادية في البَاطن» وتا ین المُمنین باله الذین یعدون أنَّ هذه النخلة 
من آکثر الکفر. نسألٌ الله العف وأن يكتب الإيمانَ في قُلوبتاء وأنْ با 
بالموّد التّابتِ في الحیاة انیا وفي الحرة. فوال لأنْ یعیش المسلم جاهلا 
خلت البق لا یفرث ین الیلم شا سوی سور من القرآن بصلي بها الصلوات 
ويؤمنٌ بالله واليوم الآخرء خيرٌ له بکثیر من هذا العرفان وهذو الحقائق» ولو 
را مائة كتاب أو عمل مان خلوة»”” . 


۱۸ - دم علم الكلام : 

a‏ «وقال ادا النديم: کان ی ا زمانه في علم 
المنطق والعلوم القديمة» له مؤلفٌ في اللغة الفارسية. 

قلث: لقد شاَثه هذه العلوم وما زاتَنْه» ولعلَّهُ رُحم بالحديث إن 


شاء الله . 


(۱) التاریخ (۳:۳/۱۲). (۲) السیر (۱۸۷/۲۱). 
(۳) المیزان (11۰/۳). (8) السیر (۵۵۰/۱). 


۱۹۱ 


د «قال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعتٌ يحيى بن عمّار یقول: العلومْ 
خمسةٌ؛ علمٌ هو حياةٌ الدّين وهو علمٌ التوحيد» وعلمْ هو قوث الدّين وهو 
العِظَةٌ والذّكْرُء وعلمٌ هو دواءٌ الدّين وهو الفقة» وعلمٌ هو داءٌ الدّين وهو 
أخبارٌ ما وقع بين السَّلّفء وعلمٌ هو هلاكٌ الدّين وهو كلامٌ. قلتٌ: وعلمٌ 
الأوائل»"" . 


۵ «وکان آبو علي الكَرْخِيُ رأم ن المعتزلة يَذْري المنطق جیدّ وما تنم 
الآدابُ والبَحْتُ والذّكاتئ وصاحِبّها هاو بها في جهنم" . 


د و رال ٠‏ مه و 0 دع ه عه )00 
0 «نعوذ بالله من علم ينمع » ومن دعاع پسمع ی 


قا ای م ا لبك “لت اديت بق 
الموتٍ» لكنّه علةٌ يتشاغل به. 

قلتٌ: طلب الحديث قدر زائد علی طلب العلم» وهو لقبٌ لأمور عرفيةٍ 
قليلة المدخل في العلمء فإذا كان فنون عديدة من علم الاثار الْبُویةْ بهذه 
المثابة» فما ظنّك بطلب علم الجَدَلٍ والعقليّات والمنطق اليوناني؟ آي 
واحسرتاه على قِلَّةِ مَنْ يعرف دين الإسلام كما ينبغي» وما أحلّ في القليل 
المتعیّن» |ذا کان مثل سُفیان یود أن ينجو من علمه كَمَافَاء فما نقول نحن؟ 
اغماش . 

۵ «فمّا نك بعلم المنطق والجَدٍّ وحکمة الاوائل الثّي تسلب الایمان 
وئورث الشکوكٌ والحیراً الثّي لم تكن - والله - من علم الصّحابةء ولا 
التابعین ولا من علم الاوزاعی» والشوري» ومالك» وآبي حنيفت وابن أبي 
ذني 1 وشتعية )ولا توافت عرقها این العبارف ولا آیش يوشف القائل : من 
لت ادن بالگلام تردق ولا وکیعٌ ولا ابن مهدي» ولا ابن وهبء 1 


() السیر (۱۷/ ۰1۸۲ التاريخ (44/99). 
(۲) السیر .)٤۹۰/۱۸(‏ )۳( التاریخ (۱۱/۲ ۱۲). 
)4( التاریخ (۲۳۳/۱۰). 


۱۹۲ 


الشافعيٌ» ولا عفان ولا آبو عبيدٍء ولا ابن المدينيٌ» ود وأبو ورء 
والمرّنىٌ» والبخاري؛ والأثرم» ومسلم» والسنائ» وان خزیمت وان سریج» 


وابن المنذر» وأمثالهم؛ بل كانت علومهم رن والحدیت والفقة الک 
وشبه شبه ذلك»(). 


ه «قال أبُو الحسن علئٌ بنُ مهدي الفقیه : ثنا محمد بن هارونء» ثنا 
هُمَيُم بن هَمَّامء ثنا حَرْمَلةُ: سمعتٌ الشَّافعيَ يقُولٌ: ما جهل النّاسء وما 
اختلفوا الا لترکهم کلام العرب» آو قال: لسان العرب. ومَيّلهم على 


ارشطاطا ۱۳ : 

ه «وقال أبو الوليد الفقيه: سمعثٌ ابنّ سرَیج يقول: َل ما رأیث من 
۱ تفقّهّة مَن اشتغلَ بالكلام فأفلح» يفوثه الفقه ولا يصل إلى معرفة 
الکلام»(۳) 


۵ «قال علي ذَيه: حَدّئُوا النامنَ بما يَعرفون» ودعوا ما یُنکرون. وقد 
صَمَّ أنَّ آبا هُريرة كَتَمَ حديئًا کثیرا مما لا یحتاجه المُسلم في دینه وکان 
بقول بر 2ه وعم لكوك 18 »متسر ولسن:هلا یی جات تاد الول تن 
شيی فان العلم الات و شوت علی الم ة حفْظه والعلم 
الذي في فضائل الأعمال مما يَصحٌ م (سناه یتعیّن نقله ویتأکد نشرّه. وينبخي 
للأمّة نقلهء والعلمٌ المباح لا يَجبُ بثْه ولا ينبخي آن یدح فیه إلا خواصٌ 
العْلماء. والعلم الذي يحرم تخلنه وتشره علم الأوائل والهیّات الفلاسفة 
وبعض ریاضتهم بل آکثره وعلم السّحرء والسّيمياء» والكيمياء» والشَّعْبّدَة 
والجیل ونشرّ الاحادیث الموضوعة وكثيرٌ من القصص الباطِلةٍ أو المنكرة» 
وسيرةٌ البّال المختلقة وأمثالٌ ذلك» ورسائلّ إخوان الصَّفاء وشِعر يُعرَض 
فيه ٍلی الجناب النبوي» فالعلومٌ الباطلةٌ كثيرةٌ جدًا كَلْتُحْدَره ومن ابثُلي بالنظر 


(۱) التذکرة (۲۰۵۰/۱). (5) التاريخ (88/15). 
(۳) السیر (۰)۲۰۲/۱۶ التذکرة (۸۱۲/۳). 


۱۹۳ 


فبها للفرجة والشعرقة من الآذفياف قلقلل من ذلك ولیْطالْغه وحده 
ولیستغفر ال تعالی» ولیلّجوم الی التوعيد» -والدّضاء بالعافية فى الدين: 
وگذلك أحاديثٌ كثيرةٌ مكذوبةٌ وردّت في الصّفاتٍ لا يَحِلُ بثّها إلا التحذير 
من اعتقادها. وان آمکن اعدامها فحسن . اللهْم فاحفظ علينا آنا ولا 
ف ة إلا باله»۲؟ . 

د «هَؤُلاءٍ المُسْلِمُونَ في هذه الطّبِقَةٍ الثامئةٍ هم ثقاتُ الحُفَّاظِءِ ولعلَّ قد 
أهملنًا منْ نظرائهم فان المجلس الواجد في هدّا الوقتِ كان يجتمعٌ فيه أزيدَ 
من عشرة آلاف مخبرق يكتبُونَ الآثارٌ بيه ويَعْتَنُونَ بهذا الشَّأَنِء وبينهُم 
نحو منْ مائتي إمام قد بَرَرُوا وتأهُلُوا للقْتِياء فلقدٌ تّانى أضحابٌ الحديثِ 
7 2< 2 220 2 و 0 of Ra‏ 5 ل 7 
وتلاشّواء وتَبدَّلَ النَّامنُ بظلبة يَهْرَأْ بهم أغداءً الحديثٍ والسّنّْة ويسْحَرُون 
منهُم؛ وصَارٌ عُلَّمَاءٌ العضر ر في الغالب عَاكفِينَ على التَقْليدٍ في الفرُوعٍء ون شي 
تخریر لهاء ومُكبينَ عَلى عفْلِياتِ مِنْ حكمَةٍ الأوائل» وآراءٍ المَتَكَلِمِينَ» من 
یر آن یلوا أكترهاء فک فعم البلا وَاسْتَحَكُمَتٌ الأْهوا ولاحت مَبّادئ رفع 
العلم وقبضه من اا رم ال امرّأ بل علی أنه وفضر ین لِسَانِه 
وأقْبَل عَلَى تِلاوةٍ قرآنه وبكى عَلى زَّمَانِه وأدْمَنَ النَظْرَ في الصحیحین 


n 


وعَبَدَ الله قَبلَ أن يَبْعَتَهُ الأجل . للم قوف وا ارک . 


4 - عَدَمْ مُرَاجَعَةٍ المصّئْف لمُصَّتَفَاتِهِ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا : 

۵ «قال الموفْقْ عبذٌ اللطیف فی تألیف لَّهُ: كان ابنْ الجوزي كثيرَ الغَلْطٍِ 
فيمًا يُصَئفّه اه ان یفرغْ من الکتاب ولا یعتبره. 

قلتُ: هكذا هو له أوهامٌ وألوانُ من تركِ المرجعةء وأخذٍ العلم من 


وو اسع 0م 500 


صحف» وصتفَ شیئًا لو عاش عمرًا ثانا لما لحق أن يحرره ويثقنه» 


.)۵۳۰ - ۵۲۹/۲( السیر (۱۰/ ۲۰۳ - 1۰). (۲) التذکرة‎ )١( 
.)۳۷۸/۲۱( السیر‎ )۳( 


۱4٤ 


ه «قَالَ أبُو بكر محمد بن عبد الغنّي ابن نُقْطَةَ: قيل لأبي محمد بن 
ال تشز ال عدبي ابن الجر عورش ارات فا انا ع 
كل غلظ فاأمّا هذا فأوهامه کثیرة» أو نحو هذا. 

قلتٌ: وذلك لأنه کان کثیر التألیف في کل فن فیصیِف الشيء وبلقیی 
ويکل على حفظه». 
۰ - من استات ضياع العالم : 

0 الشافعی قالَ: ضیاع الجامل ول عقلی وضیاع المالم أن يَكُونَ 
بلا |خوان» وأَضيَّعُ منهُما مَنْ واتى مَن لا عَفْلَ له(" . 
۱ الاشْتِعَالٌ يما لا نفع 

ت «قال سعيدٌ بن أبي حاتم : قال أيُو الحارث الأؤلاسئٌ: مَن اشتغل بما 


ع © سس 


لم يكن فكأن فاته من لم یزل وله Ss‏ 


5 - ذم الجَهْل وأْمْلِه : 

ه «قال السُلَّمِي: جدّي إسماعيل بن نجي السلوِي له طريقة ينفرد بها من 
صَوّن الحال وتلبيسه» وسمعته يقول: كل حال لا يكونُ عن نتيجة علم فا 
عار باع اقرع اك 

«أخبرنا أحمدٌ بِنْ عبد الکریم الواسطيٌ. آنا تَضر بنْ جزی أنا 
أحمدٌ بن محمّد الحافظ» أنا إسماعيلٌ بن عبد الجبّار بقروين» أنا بُو الفرج 
محمَّدُ بِنُ الحسن الطييُ» الخ sS‏ 
عليٌ بن نضر الطوسي آنا ابیز بنْ بای سمعتُ النضْرٌ بنْ شمیل» سمعث 
e‏ ال مال أنه و يدري أنه 
يدري فذلك غافل فد فنبهوه ورجل لا يدري ويدري آنه لا يدري فذاك جاهل 


(۳) التاریخ (۵۰۲/۲۰). )٤(‏ التاریخ (۳۳۱/۲۲). 


۱۹ 


فعلْموه. ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاكَ عالم فَاتّبِعْوْه ورجل لا يدري 
ولا يدري آنه لا يدري فاك ات فاخاو : 

ت «وصحح الحاكم - والعهدة عليه - من حديث بريدة» عن النبي بي 
قال : «قاض في الجنَةٍ وقاضيانِ في النّار» قاض عرف الحقٌّ فقضّى به فهو في 
الجن وقاض عرف الحقٌّ فجارٌ معتمّدًا فهو في الناره وقاض قضی بغیر علم 
فهو في انار 

قلت : فکل من قضی بغیر علم ولا بت من ال ورسوله علی ما يقضي به 
فهو داخل في هذا الوعيد... ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان؛ لا 
سيما من الخصم. وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصدٍء وأخلاق 
زعرة» وقلة ورع» فقد تمت خسارته ووجب علیه آن یعزل نفسه» ویبادر 
بالخلاص من الناره(*. 

د «وإنّما الم والمق لأحدٍ رجلین: رجل أفتّی في مسألة بالهزی دم 
یبد حجة ورجل کلم في مسألةٍ بلا خويرة م علم ولا تّوسّعَ في نقلٍ» فنعو 
بالله من الهوّى والجَهْلٍ)””. 


۳ - عم النَخَصّصُ في عِلم بعينه: 

۵ «ومع تبحر ابن الجوزي في العُلُومء وكثرة اطلاعه» وسعة داثرته » لم 
يكن مبررًا في علم من العُلُوم وذلك شأن کل من فرّق نفسّه في بُحور 
الم“ . 

5 2 قَرَاءة أكتَرَ مِنْ وا E‏ 

8 «وذکر القاضي ابن حلّگان في تاريخه العلامة أبا الحسن عَلَّم الدّين 
السحخاوي المقرئ وقال: رأيته مرارًا ركب بهيمة إلى الجبل» وحوله اثنان أو 
ثلاثة يقرأون عليه في أماكن مختلفة دفعةٌ واحدة» وهو يردٌ علی الجمیع. 


(۱) التذکرة (۷۸۸/۳) . (۲) الکباثر ص(۱۲۲ - ۱۲۶). 
(۳) ذیل التاریخ ص(۳۲۸). (4) التاریخ (۳۰۰/4۲). 


۱۹۹ 


وم 


قلت : وفي نفسي شيء من صُة الرواية علة هذا العّت لانه لا یتَصّور 


آن یسمع مجموع الكلمات» .كما جحل ال لرجل من قلبین في جوفه. وأيضًا 
فن د هذا ا خلاف السْتة ی أحدًا من شیوخ المقرئین کان 

ه «ما أعلم أحدًا من المقرئين تر حص في إقراء اثنين فصاعدًا إلا الشيخ 
عَلَمَّ الدّين» وفي النفس من صحة تحمل الرواية على هذا الفعل شيءء فإن الله 
تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. 

ولا ريب في أن ذلك أيضًا خلاف السنَّة؛ لأن الله تعالى يقول: ردا 
رى“ لا ینوا لم وأصثراگه [الاعراف: ۰۲۲۰4 وإذا كان هذا يقرأ في 
سورة» وهذا فى سورة» وهذا فى سورة» فى أن واحد» ففیه مفاسد : 

أحدها : زوال بهجة القرآن عند السامعين. 

وثانيها: أن كل واحد يُشوش على الآخرء مع كونه مأمورًا بالإنصات. 

وثالثها: أن القارئ منهم لا يجوز له أن يقول: قرأت القرآن كله على 
الشيخ وهو یسمع» ويعي ما أتلوه عليه» كما لا يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد 
منهم: قراً علي فلان القرآن جمیعه وآنا آسمع قراءته» وما هذا في قوة 
البشر؛ بل هذا مقام الربوبية قالت عائشة ووا: «سْبحان مَنْ وَسِمَ سمعة 
الأصوات». 

وإنما يصحح التحمل إجازة الشيخ للتلميذ» ولكن تصير الرواية بالقراءة 
إجازة» لا سماعًا من كل وجه”"'. 
كي 


الصدیق ول 4 ۳ فان الكذبٌ ١‏ ا للإيمان. 


)۱( التاریخ (۱۹۶/۷). (۲) معرفة القراء (1۳۳/۱). 


۱۹۷ 


قلث: صدقّ الصَّديقُء فإنَّ الكذب أسْ النقاق» والمومن يُطبع على 
المعاصِي والذنوب الشَّهوانية لا على الخيانة والكذب» فمّا الظنّ بالكذب على 
الصّادق الأمين صلواتٌ الله عليه وسلامّه وهو القائل: (إِنْ كذبًا على ليس 
كَكَذِبٍ على غيري» مَنْ يكذبّ علي بُنيَ لهُ بيت في الثّارا» وقال: «مَنْ يقل 
على مَا لم أقل...» الحديث. 

فهدا وعيدٌ لمن نَقَلَ عن نبيّه مَا لمْ يقله مع غلبةٍ الظَنٌ أنه ما قاله» فكيت 
حال من تهجمَ على رسُولٍ الله كَل وتعمّدَ الکذت» وقوله ما لم يقّل؟ وقَدْ 
قال :8 : «مَنْ روّى عثى حديئًا يَرى أنه كذبٌ فهو أحذ الکاذبین». 

فنا له وإنّا إليه راجِعُونَ ما ذِي إلا بليةٌ عظيمةٌ» وخطرٌ شديدٌ ممّن 
يروي الأباطيل. 

والأحادیت الساقطة الثم نها بالکذب فحقٌ على المُحَدَّثِ أن 

۳ و و رم‎ ۳ es ۹ ا و ء 9 و گم عمس‎ E 

يتورّع في مَا يوّدْيه وان يسال آهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح 


و۰ ۱۱ 


5 التََحْذِيدُ مِنْ رَلّاتِ العُلَمَاءِ : 

ت «وقال ال وذ الخارك؟ قال شان الي لر ادت يزخضة كل 
عالم» 9 کل عالم و کل 

ه «أبو سعدٍ السَّمّان شيخ الاعتزالی» ومثل هذا عبرةٌ؛ ؛ فاته مع براعته في 
علوم ادن ما تلم ا 


oT 


(۱) التذکرة (۳/۱ -4). (۲) التذکرة (۱۵۱/۱). 
(۳) التذکرة (۱۱۲۲/۳). 


۱۹۸ 





فى المُْصَنَفَاتِ العلميّة 


۰ 
مه 


۱۹۹ 


























الفقَضْل الأول 
> المُصَنَفَاتٌ النّي ينْبَغِي لِطَالِبٍ العِلّم الإلْمَامُ بها 





۵ «قال الشیخ عز الدین بِنْ عبد السلام ‏ وكان أحدّ المجتهدين -: ما 
رأیث في کتب الاسلام في العلم مثل «المحلی» لابن حزم» وكتاب «المُغني» 

قلت : لقد صَدق الشیخْ عز الدین. وئثالتها: «السنن الکبیر» للبيهقي . 

ورابعها: «التمهيد» لابن عبد البر. فمن حصّل هذه الدواوین» وکان من 
أذكياء المفتين» وأدمنَ المطالعة فيهاء فهو العالم حمّا»۳. 

۵ «قال مُحمّد بِنْ طرخان: سمعثٌ الحميدي یقول: ثلاث کب من علوم 
الحدیث يَجبٌ الاهتمامٌ بها: كتاب «العلل»» وأحسن ما وضع فيه كتابٌ 
الدارقطنى. 

قلث: وجمع كتاب «العلل» في عِذَّةٍ كتب علىٌ بن المديني إمامٌ الصّنعة» 

3 0 3 6 ۱ م و 
وجمع ابو کبر الخلال ما وقع له من علل الاحادیث التي تکلم علیها الامام 
آحمد. فجاء في ثلائة مجلدات. وفیه فوائدٌ جمٌّ» وآلف ابنْ أبي حاتم كتابًا 
فی العلل» مجلد کبیر. 

۵ قال: والثاني کتاب «المَوْتَلفِ والمَختَلف». وأحسنٌ ما وضع فيه 
«الإكمال» للأمير ابن ماکولا وکتاب وفیات المشایخ» وليس فيه كتابف» 
- پریذ: لم يُعْمَل فيه كتاب عامٌ - قال الخميدي : وقد کنت آردت آن آجمع فیه 
کتابّا. فقال لي الامیر: رتّبه على حروف المُعْجم بعد أن تَُرَتَبَه على السّنين. 

قلث: قد جَمع الحافظ آبو یعقوب القَرّاب في ذلك کتابّا ضخمًاء ولم 
یستوعب» ولا قارب» وجمع في ذلك بو القاسم عبد الرحمن بن مَنْده 


(۱) السیر (۱۹۳/۱۸). 


الأصبهاني کتابّا کبیرا منثورّا» وعلی ما آشار به الامیر آبو نصر عملت آنا 
«تاريخ الإسلام», وهو كاف في معناه فيما ان ولم يكن عندي تواريخ 
كثيرة مما قد سمعتٌ بها بالعراق» وبالمغرب» وِيِرَّصَدَ مُراغة. قَقّاتني جملةٌ 
افر 

ه «نسأل الله علمًا نافعاء تدري ما العلمٌ النافع؟ هو ما نزل به القرآن 
وفمّره الرسولٌ ككل قولا وفعلا» ولم يأتِ نهي عنهء قال 846: «مَنْ رَغِبَ عَنْ 
سُنّتِي فليْسَ مِنّي»2 فعليك يا أخي بتدبّر كتاب الله» وبإدمان النظر في 
: واستن» التسائی» ورياض النواوي وآذکاره» تُفُْلِحُ وتُنْجِحٌ» 
ولياك وآراء عُبّاد الفلاسفة» ووظایف آمل الریاضات» وجوع الرهبان» 
وخطابِ طیّش رژوس آصحاب الخلوات قَکل الخبر في متابعة الحنيفية 
السمحة. فواغوگاه با اللَّهُم اهينًا إلى صراطك المستقيم»” . 

ه «فعليكٌ يا أخي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقيٌ» فإنه شفاءٌ لما في 


0 2-5 
الصدور وهدّى ونور» ". 


۵ «قال آبو شامةّ: قراث هلی رل بن عسکر اناي عروضٌ التاصح 
ابن الدّهان» أخبرني به عن مصئفه . وكان يحثني على حفظ عدي والّفقّه 
فيه خصوصًا (صحیح) مسلم. ويقول: إنه أسهل من حفظ كتب الفقه وأنفع 
ل 

ه «قَهَؤُلاءٍ المُسْلِمُونَ في هذه البق الثامةِ هُم ثقاتُ الحَْفَاظِء ولع قد 
آهملئا من تُظرائِهم» فإنَّ المجِلِسٌ الواجد في هذّا الوقت كان يجتمعٌ فيه أزيدَ 
من عشرة آلاف مخبرقء يكتُبُونَ الآثارَ لبوي ويَعْدَنُونَ بهذا الشَّأَنِء وبينهم 
نحو منْ مائتّي إمام قد بَرَرُوا وتأغلوا للفْییا. فلقذ تفَانى أصْحَابُ الحديثِ 


(۱) السیر (۱۲/۱۹ - ۰)۱۲۵ التذکرة (/۱۲۲۰). 
(۲) السیر (۳۶۰/۱۹). (۳) السیر (۲۱۲/۲۰). 
)€3 التاریخ (۵ع/۱۵۲). 


وئلاشوا. وتبْدّل الما بطلبة یر يَهْرَأْ بهم آغداء الحديثِ والسّْ ويسْكَرُون 
منم وضار عُلما العضر في الغالب عَاكِفِينَ على ال تلید في فرع ین عبر 
تخیر لهاء وکین علی عقلیات من حَحمَةٍ الاوایلی وآراء المْتَکلْمین» من 
غَيْرِ أنْ يَتَعَقَلُوا أكُدّرهاء عَم البلا وَاسْتَحْكَمَتٌ الأمواء» ولاحث مَبَادئُ رفع 
العلم وقبْضِهٍ منّ ا فْرّحِمَ الله امرّأ أقْبَلَ علی شأنه» وقصر من لِسَاتِ 
أَقْبَلَ عَلَى تَِلاوةٍ قرآیه. وبکی عَلی زَمَانه. ا و 


3c 


وعَبَدَ الله قبل أن عه الأَجَل. للم قوف واک 


۱ E 


() التذکرة (۵۲۹/۲ - ۵۳۰). 


۳۰۳ 








العَصْلٌ الثاني 


اتید من مَصَتَمَاتَ آهل الکتاب 
ول البدّع والاهُوَّاء وآرائهم 














ه «ولا يسرع لأحبٍ بعد نزول القرآن آن يقراً الكوراءَ ولا أن یحفها؛ 
لكونها مُبَدَّلَةَ مُحََقَةَ منسوة العمل» قد اختلط فیها الحقْ بالباطل» فَلتٌجتَنَب. 
فأما النَّطرٌ فیها للاعتبار وللردٌ على اليهودء فلا بأس بذلك للرجل العالم 
قلیلا» والاعراض آولی»۲۳ 

۵ «وعن آیوب عن آبي قلابت قال: إذا حدَّئْتَ الرجل بالسّنّة» فقال: 


له که ال 


دَعْنَا من هذاء وهاتِ كتاب الله ا 

قلت أنا: وإذا رأيتَ المتكلّمَ المبتدع تقول دشار من الجا 
والأحاديث الآحادء وهاتٍ العقّل ياعم أنه آبو جَهُل؛ وذا ریت 
السَّالك التوحيدي يقول: دَعُنا من التَّقّل ومن العَمّلء فعاف انارق 
والوجد» ۳ أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر› او فان 
جَيُنْتَ مِنْهُ» فاهرّبء والا فاصرغه وابرك علی صذره واقرأ عليه آية 
ا E‏ 

۵ «وعن شعیب بن الحَبْحَابء قلتٌ لابن سيرين: ما ترى في السماع 
من أهل الاهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا کرامق۳۳ 

ه «قال هانی بن المتوکل: حدْثني محمد بن بادة المعافري قال: کنا 
عند آبي شریح كاله فکثرت المسائل» فقال: قد درنت قلوبکم» > فقوموا إلى 
خالد بن حميد المهري استَقِلُوا قلوتکی وتعلّمُوا هذه الرغائبٌ والرقائق» فإنها 


(۱) السیر (۸۱/۳). (۲) السیر (4۷۲/4). 
(۳) السیر (1۱۱/4). 


۳۰ 


نجل العبادت وتورث ا وتجر الصداقة› اقا المسائل» فإنها في غير 
ما نزل دك نقسي القلب» وتورث العداوة. 


قلت: صدق وا فمّا ال إذا كانت مسائل الأصول» ولوازم الکلام 
في معارضة النْص» فکیف إذا كانت من تشكيك المنطق» وقواعد الحكمةء 
ودين الأوائل؟ فكيف إذا كانت من حقائق «الاتّحاديّةة» وزندقة ال 
ومرق «الباطنیة»؟! فواغربتاه ويا له ناصراه. آمنتٌ باه ولا قو و إلا 


باش . 


ه «قد ألّت أبُو حامد الغزالي في ذم الفلاسفة كتاب «التهافت»» وگشّت 
عوارهم» ووافقهم في مواضع ظتًا منه أن ذلك حقٌء أو موافِقٌ للملة» ولم 
یکن له علم بالاثار ولا خبرةٌ بالسنن النبوية القاضية على العقل» وحْبّبَ إليه 
مان اتنظر.فی كات فرسافل اعوان الضفاه رداق عمال» وتعرت زد 
وسم ال ولولا آن آبا حامد من کبار الأذکیاء» وخيار المُخُلِصينء لَتَلِت. 

فالحدَارٌ الحذار من هذه الکتب واهروا بدینکم من شُبَه و الاوائل والا 
وقعتّم في الحيرة» فمن رام النجاةً والفو ارم العبودية» ولیلین الاستغائة 
با وليبتهل إلى مولاه في النَّباتِ على الاسلام وان وی علی یمان 
الصحابة» 0 التابعين» والله الموفق» بحسن فص اجا يعفر ول وينجو إن 
شاء الله 

ت «نسأل الله علمًا نافعّاء تدري ما العلمْ النافع؟ هو ما نزل به القرآن 
وفسّره الرسول تا قولا وفعلا» ولم يأتِ نهي عنه. قال 22: ١مَنْ‏ رغب عَنْ 
سني فلس مني» فعليك يا أخي بتدبّر كتاب الله وبادمان النظر في 
«الصحيحين»» و«سنن» النسائي» ورياض النواوي وأذكاره» تَهْلِح وتنجشٌ 
وإياك وآراء عَبّاد الفلاسفة» ووظائف أهل الرياضات» وجُوعَ الرهبان» 
وخطابٌ طیّش رژوس آصحاب الخلوات» فكل الخير في متابعة الحنيفية 


( السیر (۷/ ۱۸۲ - ۱۸۳). (۲) السیر ”58/1١9(‏ -759). 


۳۰۵ 


السمحة» فواغوثاه بالله» اللهم اهينًا إلى صراط المستقيم»"'. 

۵ «قال الامام النووی عم الله تعالى - وخطر لي آن آشتغل في 
الطب واشتريتٌ كتابّ «القانون»» فأَظلمَ قلبي» وبقيتٌ أيّامًا لا أقدرٌ على 
الاشتعّالء فَأفقْتُ على نفسي» وبعتٌ «القانون»» فآنار قلي . 


ه (مَن أمْعَنَ النظرٌَ في فصُوص الحكمء أو أنعم التأمّل لاح له العجب ؛ 
فإنَّ الذكي إذا تأمّنَ من ذلك الأقوالَ والنظائرٌ والأشباة فهُو أحدٍ نا 
من الاتحادية في الباطن» وَإِمّا مِنْ المومنین باله الذين دون أن هذه النشلة 
مِنْ أكمّر الکفر. نسأّل الله العف وأن يكتبّ الإيمانَ في قُلوبتاء وأن یت 
بالقوّل الاب في الحياةٍ ادنيا وفي الآخرة. فوالله لأنْ يعيش المسلم جاهلا 
حلت البقّرٍ لا يغرف مِنَ العِلّم شيئًا سوی سُورٍ من القرآن يصلي بها الصلوات 
ویژمن بالله واليوم الآخرء خيرٌ له بكثير مِنْ هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو 
را مائ کتاب آو عمل مائاً خلوة»۳۱. 


تم الكتاب بفضل الله الواحد العزیز الوهاب 
000 


(۱) السیر .)۳٤١/۱۹(‏ (۲) التذکرة (۱۶۷۰/۶). 
(۳) المیزان (۳/ .)٦٦۰‏ 


ML 











فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 
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الفصل الأول: في تعريف العلم 00 
الفصل الثاني: فضائل العلم ا بي م 0 
الباب الثاني: في آداب طالب العلی والأسباب المعينة على تحصيله ۳۱ 
الفصل الاول: في آداب طالب العلم که و تير 
الفصل الثاني: في الاسباب المعينة علی طلب العلم ese‏ ره 
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